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١ 
8 الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة العظيمة العلياء‎ 
وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى.‎ - 
وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حمید. وخلق رشید. وقول سديد.‎ 
أما بعد: ظ‎ 
فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله‎ 
وخليله محمد ی إذ هو أعلم الخلق» وأعظمهم نصحًا وإرشادًا وهداية» وأبلغهم بیان‎ 
وتأصیلا و تفصیلا؛ وأحسنهم تعليماء و قد آوتي مار جوامم الکلم واختصر له الكلام‎ 
اختصارًاء بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه. الكثيرة معانیه. مع كمال الوضوح والبيان‎ 
الذي هو أعلى رتب البيان.‎ 
وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية» والجوامع‎ 
يحصل به الا یضاح والبیان مع الا ختصار؛ اد المقام لا يقتضي السط.‎ 
فأقول مستعینا بالله» سائلا منه التيسير والتسهيل:‎ 
کرهمرهمره‎ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الأول 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و یقول: «إنما الأعمال 
بالنيات» وانما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ ب الله 
ورسوله ومن كانت هجرته لدنیا يصيبهاء أو امرأة ینکحها؛ فهجرته اي محر إليه». متفق 
علیه. [البخاري (۱)؛ مسلم (۱۹۰۷)]. 


الحدیث الثاني 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكل «من أحدث في آمرنا هذا 
ما ليس منه - وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا - فهو رد». متفق عليه. 
[البخاري (٠7566)؛‏ مسلم .])١1/١(‏ 

هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله: أصوله وفروعه» ظاهره وباطنه. فحديث 
عمر رضي الله عنه ميزان للأعمال الباطنة» وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة. 


ففيهما: الإخلاص للمعبود» والمتابعة للرسول. اللذان هما شرط لكل قول وعمل» ظاهر 
ااي قم اللي أجماله لله ميا الى قلاف رسول الله توق الذي عمل ابراه ومن 
فقد الأمرين أو آحدهما فعمله مردود» داخل في قول الله تعالى: 2۶ وقد 11۳ معان عَسَلٍ 


فجع لته هسل مورا 6 [الفرقان: hi‏ 


کک اچ خیم ا 


والجامع للوصفين داخل في قوله تعالی: :3 وَمَنَْحسَنْ دیتَامَمَن آسلم وهه له وهو 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 
و ع ار کت رار او ور س7 فر م2 و 


حن 46 [النساء: WI:‏ $ ب من ام سلم وجهه, له وهو حن فک ارہ عند رید ولا خوف 


رر س مر نم 


عي موه و ای ی 


آما النية: فهي القصد للعمل تقربًا إلى الله» وطلبًا لمرضاته ووابه؛ فیدخل في هذا: نية 
العمل» ونية المعمول له. 

آما نية العمل: فلا تصح الطهارة بأنواعهاء ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجمیع 
العبادات إلا بقصدها ونيتهاء فینوی تلك العبادة المعینة» وإذا كانت العبادة تحتوي على 
آجناس وآنواع كالصلاة» منها الفرضء والنفل المعیّن» والتفل المطلق فالمطلق منه يكفي 
فيه أن ينوي الصلاة وأما المعیّن من فرض أو نفل معيّن - کوتر أو راتبة - فلا بد مع نية 
الصلاة أن ينوي ذلك المعيّن» وهکذا بقية العبادات. 

ولا بد أيضًا أن يميز العادة عن العبادة» فمثلا الاغتسال: يقع نظافة أو تبردّاء ویقع عن 
الحدث الأكبر» وعن غسل الميت» وللجمعة ونحوهاء فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث. 
أو ذلك الغسل المستحب» وكذلك يُخرج الانسان الدراهم مثلا للزكاةء أو للکفارة أو للنذرء 
أو للصدقة المستحبة» أو هدية» فالعبرة فى ذلك كله على النية. 

ومن هذا: حیّل المعاملات؛ إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة. ولكنه يقصد بها 
التوسل إلى معاملة ربوية» أو يقصد بها إسقاط واجب. أو توسلا إلى محرم؛ فان العبرة بنيته 
وقصده لا بظط.ر لفظه؛ فإنما الأعمال بالنيات» وذلك بأن يضموا إلى أحد العوّضين ما ليس 
بمقعصو ده أو يضموا إلى العقد عقذا غير مقصود. قاله شيخ الإسلام'''. 

وکذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية: ألا يقصد العبد فیهما المضارة”". 

ویدخل في ذلك جميع الوسائل التي یتوسل بها إلى مقاصدها؛ فإن الوسائل لها آحکام 
المقاصد. صالحة أو فاسدة» والله یعلم المصلح من المفسد 


(۱) إقامة الدلیل على إبطال التحلیل (۸۲). ۰ (۲) السابق (۱۲۸۰۱۲۷). 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله . 


وأما نية المعمول له: فهو الا خلاص لله في کل ما يأتي العبد وما یذر» وفي کل ما یقول 
ویفعل» قال تعالی: وم لوا لوب لالب که [البينة: ]. وقال: 2ق لا لین 
تال 46 [الزمر: ۳]. 

وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره کلها» مقصودًا بها وجه الله» والتقرب 
إليه» وطلب ثوابه» واحتساب آجره» والخوف من عقابه» ثم یستصحب هذه النية في کل 
فرد من آفراد آعماله وأقواله» وجمیع آحواله. حريصًا فيه على تحقیق الا خلاص وتکمیله. 
ودفع كل ما یضاده: من الریاء والسمعة» وقصد المحمدة عند الخلق» ورجاء تعظیمهم 
بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده» وغايةً مراده» بل يكون القصذ الأصيل 
منه وجة الله» وطلبٌ ثوابه من غير التفاتٍ للخلق» ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم فان 
حصل شيء من ذلك من دون قصد من العبد لم يضره شيئّاء بل قد يكون من عاجل بشرى 
المژمن. 

فقوله يَكلِ: «إنما الأعمال بالنیات». أي: آنها لا تحصل ولا تکون إلا بالنية» وأن مدارها 
على النية» ثم قال: «وإنما لكل امری ما نوی». أي: آنها تکون بحسب نية العبد صحتها 
أو فسادها» کمالها أو نقصانهاء فمن نوی فعل الخیر وقصد به المقاصد العلیا - وهي 
ما يقرب إلى الله - فله من الثواب والجزاء الجزاءٌ الکامل الأوفى» ومن نقصت نيته وقصله؛ 
نقص ثوابه» ومن توجهت نیته إلى غير هذا المقصد الجلیل؛ فاته الخير» وحصل على ما نوی 
من المقاصد الدنيّة الناقصة. 

ولهذا ضرب النبي ب مثالا لیقاس عليه جميعٌ الأمور» فقال: «فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله». آي: حصل له ما نوی» ووقع آجره على الله» اومن 
كانت هحرته لدنیا یصیبها أو امرأة ينكحها فهحرته إلى ما هاجر الیه». خص فيه المرأة 
التي یتزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية؛ لبيان أن جمیع ذلك غایات دنيّة» ومقاصد 
غير نافعة. 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


وکذلك حين سئل ية عن الرجل یقاتل شجاعة. أو حمية» أو لیری مقامّه في صف 
القتال: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیا فهو في سبيل 
الله»". وقال تعالى - في اختلاف الفَة بحسب النيات -: # وَمَكَلُ رین ينؤقوت آمهم 
أبيضاءَ مرضکات الله سيو نفسهم کمکل جک برنوو 46 [البقرة: 764 1]. وقال: 2 وان 
بور اولي رما لا منوت ا ولا بل الآخر 4 [النساء: ۳۸]. وهكذا 
جميع الأعمال. 


والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب مايقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص» 
صاحبها بالعامل» قال تعالى: رح فا ورد بر لزق و 


د وى و 


لامر ون أنه حا ميا 6 [النساء: [ies‏ 


وفي الصحيح مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر کتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا»”". 
«إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرّاء ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم - أي: في نياتهم وقلوبهم 
وثوابهم - حبسهم العُذْر)”". وإذا عم العبد بالخی ثم لم يُقَدّر له العمل کتبت همته ونيته 
له حسنة کاملة. 

او وروی وی ای و سرت ای وی از 
بالنية؛ قال تعالی: 9( لاح في کی من تَجَوَسهُمْ لا من مر صد ِصَدَفَةِأَوْ مرو أو ٍص ۰ 
بت الئاس 46 [النساء: ۰۶ أي: فانه خیر» ثم قال: :9# وَمَن یفْعَل دَلِكَأَيَعَاءَ ما اله 


مر يو م ر» 


وک تیه یر عزیکا 4 [اناه:۱۱6]. فرب الأجر العظیم على فعل ذلك ابتغاء مر ضانه. 
وفي البخاري مرفوعا: «من آخذ آموال الناس يريد أداءها آذاها الله عنه» ومن آخذها يريد 
(۱) البخاري (۱۲۳) مسلم (۱۹۰4). 


)۲( البخاری ( ۲۸۳) بلفظ مقارب. 
)۳( البخاري .)5١5١(‏ 


إتلافها أتلفه الله(. فانظر كيف جعل النية الصالحة سببّا قويًا للرزق وأداء الله عنه» وجعل 
النية السيغة سببًا للتلف والاتلاف. 

وکذلك تجري النية في الأمور المباحة والامور الدنيوية؛ فان من قصد بکسبه وأعماله 
الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق الله وقيامه بالواجبات والمستحبات 
واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحاته ومکاسبه: انقلبت عاداته 
عبادات» وبارك الله للعبد في آعماله. وفتح له من آبواب الخیر والرزق أمورًا لا بحتسبها 
ولا تخطر له على بال» ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه؛ فلا يلومنّ إلا نفسه. 
. وفي الصحيح عنه ية أنه قال: «إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت علیه حتى 
ما تجعله في في امرأتك)”". 

فعلم بهذا: أن هذا الحدیث جامع لأمور الخیر کلها؛ فحقیق بالمؤمن الذي يريد نجاة 
نفسه ونفعها أن يفهم معنی هذا الحديث» وآن یکون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله 
وأوقاته. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: فان قوله ككِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد». أو: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». فيدل بالمنطوق وبالمفهوم. 

آما منطوقه: فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين» ليس لها أصل في الكتاب 
والسنة» سواء كانت من البدع القولية الكلامية» كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرهاء أو من 
البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله. فان ذلك كله مردود على 
آصحابه وأهلّه مذمومون بحسب بدعهم وبُعدها عن الدين» فمن أخبر بغير ما آخبر الله به 
ورسوله» أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله ولم يشرعه فهو مبتدع؛ ومن حرم المباحات؛ 
أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. 
(۱) البخاري (۲۲۰۷). 
(۲) البخاري (۰)۱۳۳4 مسلم (۱۱۲۸). 


۱ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 
وأما مفهوم هذا الحدیث: فان من عمل عملاء عليه أمر الله ورسوله - وهو التعبد لله 
بالعقائد الصحيحة» والاعمال الصالحة: من واجب ومستحب - فعمله مقبول» وسعیه 
مشکور. 
ویستدل بهذا الحدیث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة؛ لأنه 
ليفن قلیها آشر الشارع» وأن النهي بقتضي الفساد» وکل معاملة نهی الشارع عنها فانها لاغية 
لا يعتد بها. 


رهم6۵( 


۱۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الثالث 


الدین النصیحة؟. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله. ولکتابه» ولرسوله. ولائمة المسلمین 
وعامتهم». رواه مسلم [مسلم .])٥٥(‏ 

کرر النبي بيه هذه الكلمة اهتمامًا للمقام» وإرشادًا للامة أن یعلموا حق العلم أن الدين 
كله: ظاهره وباطنه - منحصر في النصيحة» وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. 

فالنصيحة لله: الاعتراف بوحدانية الله» وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها 
مشار بوجة من الوجوه. والقيام بعمو ديه ظاهرًا وباطتاء والإنابة إليه کل وفت بالعبودية 
والطلب؛ رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم؛ لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء 
من واجبات الله» أو التجري على بعض المحرمات» وبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم؛ 


ينجبر نقصه ویتم عمله وقوله. 
وأما النصيحة لکتاب الله: فبحفظه وتدبر ه. و آلفاظه ومعانیه, والاجتهاد فى | 
۱ 2 في 
به في نفسه وفی غیره. 


وأما النصيحة للرسول: فهي الایمان به ومحبته» وتقدیمه فیها على النفس والمال والولد» 


بهديه» والنصر لدینه. 


وأما النصيحة لأئمة المسلمین - وهم ولاتهم من الامام الاعظم إلى الامراء والقضاة 
إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة - فباعتقاد ولايتهم. والسمع والطاعة لهمء وحث 
الناس على ذلك. وبذل ما يستطيعه من إرشادهم» وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس» 


١ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


وإلى القيام بواجبهم. 
وأما النصيحة لعامة المسلمين: فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما یکره 


5 مھ هه 


وتكميله. 


فالنبي وق فسّر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله» وحقوق . 
کتابه» وحقوق رسوله» وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم؛ فشمل 
ذلك الدين كله ولم يبق منه شيء إلا دحل في هذا الكلام الجامع المحیط, والله أعله”". 


کردم‌رومره 


)۱( انظر : جامع العلوم والحکم؛ الحدیث السابع (۲۲۱ - ۲۲ ط الرسالة). 


۱۵ 


الحدیث الر ابع 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى آعرابي النبي ب فقال: دُلني على عمل |ذا عملته 
دخلت الجنة! قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقیم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة 
المفروضة وتصوم رمضان». قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئًا ولا آنقص منه! 
فلما ولى» قال النبي يكل «من سره أن بنظر إلى رجل من أهل الجنة فلینظر إلى هذا». متفق 
عليه [البخاري (۱۳۳۳)» مسلم (۱6)]. 

قد وردت آحادیث کثيرة في هذا الأصل الکبیر الذي دل عليه الحدیث. وکلها مدلولها 
متفق أو متقارب» على أن من أدّی ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة والفروض 
المختصة بالأسباب التي من و جدت فيه و جبت عليه فمن آدی الفرائض واجتنب المحرمات 
استحق دخول الجنة» والنجاة من النار» ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الا سلام 


والایمان» وصار من المتقین المفلحين. ومس سلك الصراط المستقيم. 


ويشبه هذا ویقاربه: 


3606۵6 





بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


عن سفیان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله» قل لي في الاسلام قولا لا أسأل 
عنه أحدا بعدك! قال: «قل: آمنت بالله» ثم استقم». رواه مسلم [مسلم (۳۸)]. 

فهذا الرجل طلب من النبي ا كلامًا جامعًا للخير نافعاء موصلا صاحبّه إلى الفلاح. 
فأمره النبي يد بالایمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتشاده - من عقائد الایمان» وأصوله ت 


الى 


على ذلك. والاستقامة عليه إلى الممات» وهو نظير قوله تعالى: إن الس لورت 


3 


نے ۳ ۳ 0 ہے سے ۳ 


الم اموا رل عم همه آلا عتا و وا ون لا یکشم 
ودوب 4 [فصلت: ۳۰]. فرتب على الایمان والاستقامة: السلامة من جمیع الشرورء 
وحصول الجنة وجميع المحاب. 

وقد دلت نصوص الکتاب والسنة الكثيرة على أن الایمان يشمل ما في القلوب من العقائد 
الصحيحة» وأعمال القلوب: من الرغبة في الخیر» والرهبة من الشرء وإرادة الخير» وكراهة 
الشر - وأعمال الجوارح» ولا يتم ذلك إلا بالثبات علیه. 


مزرهمرومره 


۱۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


التحدیث السادس 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككل «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». متفق عليه» وزاد الترمذی 
والنسائي: «والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وآموالهم». وزاد البيهقي: «والمجاهد من 
جاهد نفسه في طاعة الله». [البخاري (۱۰) مسلم ٠(‏ 5)» الترمذي (73737)» النسائي (54145)» البيهقي 
في الشعب (۱۳/ 5 56)]. 

ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة التى رتب الله ورسوله عليها سعادة 
الدنیا والآخرة» وهي الإسلام والإيمان» والهجرة والجهاد وذكر حدودها بكلام جامع 
شامل» وأن المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

وذلك أن الإسلام الحقيقي: هو الاستسلام لله» وتكميل عبوديته» والقيام بحقوقه 
وحقوق المسلمین» ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لتفسه» ولا يتحقق ذلك 
إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده؛ فان هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمين. فمن 
لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائمًا بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ 
فسلامتهم من شره القولي والفعلی عنوان على كمال إسلامه. 

وفسّر المؤمن بأنه: الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم؛ فان الإيمان إذا دار في 
القلب وامتلاً به؛ أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من آهمها: رعاية الأمانات» 
والصدق في المعاملات» والورع عن ظلم الناس في دمائهم وآموالهم ومن كان كذلك 
عرّف الناس هذا منه وأمنوه على دمائهم وأموالهم» ووثقوا به؛ لما يعلمون منه من مراعاة 
الامانات. فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان» كما قال كللل: «لا إيمان لمن 


۱۸ 
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لا آمانة له»'. 


وفسّر ئ الهجرة - التي هي فرض عين على کل مسلم - بأنها هجرة الذنوب والمعاصي» 
وهذا الفرض لا يُسقط عن كل مكلف في کل حال من آحواله؛ فان الله حرم على عباده 
انتهاك المحرمات. والإقدام على المعاصي. والهجرة الخاصة: التي هي الانتقال من يلد 
الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام والسّنةء جزء من هذه الهجرة» وليست واجبة على كل أحد. 
وإنما تجب بوجود أسبابها المعروفة. 

وفسّر المجاهد بأنه: الذي جاهد نفسه على طاعة الله؛ فان النفس ميالة إلى الكسل عن 
الخیرات. أمارة بالسوء» سريعة التأثر عند المصائب» وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها 
طاعة الله» وثباتها عليهاء ومجاهدتها عن معاصي الله» وردعها عنهاء وجهادها على الصبر 
عند المصائب» وهذه هي الطاعات: امتثال المأمورء واجتناب المحظورء والصبر على 
المققونو. 


فالمجاهد حقيقة: من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها. 

ومن أشرف هذا النوع وأجله: مجاهدتها على قتال الأعداء ومجاهدتهم بالقول والفعل؛ 
فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين. 

فهذا الحديث من قام بما دل عليه؛ فقد قام بالدين كله: من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» وأمنه الناس على دمائهم وآموالهی وهجر ما نهی الله عنه» وجاهد نفسه على طاعة 
الله؛ فإنه لم يب من الخیر الديني والدنيوي؛ الظاهري والباطني شيئًا إلا فعله» ولا من الشر 
شيئًا إلا ترکه» والله الموفق وحده. 


6زردمرهمره 


(۱) آحمد (۱۲۳۸۳). ابن خزيمة في صحيحه (۲۳۳۵). وابن حبان (۱۹6). 


۱۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحديث السایع 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكل «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى بدعها: إذا اؤتمن خان» 
وإذا حدث کذب. وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فحرا. متفق عليه [البخاري »)۳٤(‏ مسلم (08)]. 


النفاق أساس الشرء وهو أن يظهر الخير» ويبطن الشرء هذا الحد يدخل فيه النفاق الأكبر 
الاعتقادي؛ الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفرء وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية؛ 
وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. 

وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها: من الکفر» وعدم الإيمان» والاستهزاء 
بالدين وأهله. والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أعداء الدین؛ لمشاركتهم لهم في عداوة 
دين الإسلام» وهم موجودون في كل زمان» ولا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه المادية 
والإلحاد وال باحية. 

والمقصود هنا: القسم الثاني من النفاق الذي ذکر في هذا الحدیث» فهذا التفاق العملي - 
وان كان لا يخرج من الدین بالكلية - فانه دهلیز الکفر ومن اجتمعت فيه هذه الخصال 
الأربع فقد اجتمع فيه الشر» وخلصت فيه نعوت المنافقین؛ فان الصدق» والقیام بالأمانات 
والوفاء بالعهود» والورع عن حقوق الخلق هي جماع الخیر» ومن آخص آوصاف المومنین» 
فمن فقد واحدة منهاء فقد هدم فرضا من فروض الاسلام والایمان» فکیف بجمیعها؟! 

فالکذب في الحدیث یشمل: الحدیث عن الله» والحدیث عن رسول الله َة الذي من 
کذب عليه متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» 92 ون من مر عل لب 46 [الصف: ۷]. 
ویشمل الحدیث عما یخبر به من الوقائع الكلية والجزئية؛ فمن كان هذا شأنه فقد شارك 


و ۲ 
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المنافقین في آخص صفاتهم. وهي الکذب الذي قال فيه النبي ب: «إياكم والکذب؛ فان 
الکذب يدعو إلى الفجور» وان الفجور يدعو إلى النار ولا یزال الرجل یکذب ویتحری 
الکذب حتی یکتب عند الله کذایا»۳. 

ومن كان إذا اؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار خانها» ولم يقم بأمانته؛ فأين 
إيمانه؟! وأين حقيقة (سلامه؟! وکذلك من ینکث العهود التي بينه وبين الله» والعهود التي 
بینه وبين الخلق فهو موصوف بصفة خبيثة من صفات المنافقین» وكذلك من لا یتورع عن 
أموال الخلق وحقوقهم ويغتنم فرصهاء ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلاء أو يدفع حقّاه 
فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يجزي أو يكفي» فإنها تنافي 
الإيمان أشد المنافاة. 

واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة: أنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال 
شرء وخصال إيمان وخصال كفر أو نفاق» ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به 
من موجبات ذلك. وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» فيجب العمل 
بكل النصوصء وتصديقها كلهاء وعلينا أن نتبرأ من مذهب الخوارج الذين يدفعون ما جاءت 
به النصوص: من بقاء الإيمان وبقاء الدين» ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعلء إذا لم 
يفعل شيئًا من المكفرات التي تخرج صاحبها من الإيمان! فالخوارج يدفعون ذلك كله. 
ويرون من فعل شيئًا من الكبائر» ومن ختصال الكفر أو حصال النفاق؛ أنه خارج من الدين› 
مخلد في النار! وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الامة. 


66 كيرة 


)١(‏ البخاري »)٥۷٤۳(‏ مسلم (۲۲۰۷) بلفظ مقارب. 


۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


التحدیث الثامن 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلهِ: «يأتي الشیطان آحدکم فیقول: 
من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله» ولینته». 
وفي لفظ: «فليقل: آمنت بالله ورسله». متفق علیه» وفي لفظ: «لا یزال الناس يتساءلون حتى 
يقولوا: من خلق الله؟). [البخاري (۰)۳۱۰۲ مسلم (17"5): أحمد .])١١996(‏ 

احتوى هذا الحديث على أنه لا بد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل - إما وسوسة 
محضة» أو على لسان شياطين الانس وملاحدتهم - وقد وقع كما أخبر» فإن الأمرين وقعاء 
لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السوال الباطل» ولا يزال أهل 
الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي هي أبطل الب ويتكلمون عن العلل وعن مواد العالم بكلام 
سخيف معروف. 

وقد أرشد النبي ی في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة: بالانتهاء 
والتعوذ من الشیطان وبالإيمان. 

آما الانتهاء - وهو الأمر الأول -: فان الله تعالی جعل للافکار والعقول حدًا تنتهي إليه. 
ولا تتجاوزه» ویستحیل لو حاولت مجاوزته أن تستطیع؛ لانه محال» ومحاولة المحال من 
الباطل والسفه» ومن آمحل المحال: التسلسل في المؤثرين والفاعلین؛ فان المخلوقات 
لها ابتداء» ولها انتهاء» وقد تتسلسل في كثير من آمورها حتی تنتهي إلى الله الذي آوجدها 
وآوجد ما فیها من الصفات والمواد والعناصرء ٩‏ وَأَنَإِكَ ريك لسن 46 [النجم: .]٤١‏ فإذا 
وصلت العقول إلى الله تعالی وقفت وانتهت؛ فانه الأول الذي ليس قبله شيء والاخر 
الذي لیس بعده شيء فاولیته تعالی لا مبتدأ لها مهما فرضت الأزمان والاحوال» وهو 


۳ 
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الذي أوجد الأزمان والأحوال والعقول التى هي بعض قوى الإنسان» فكيف يحاول العقل 
أن يتشبث في إيراد هذا السؤال الباطل؟! فالفرض عليه المحتم في هذه الحال: الوقوف. 
والانتهاء. 

الأمر الثاني: التعوذ بالله من الشيطان: فان هذا من وساوسه وإلقائه في القلوب؛ ليشكك 
الناس في الإيمان بربهم» فعلى العبد إذا وجد ذلك أن يستعيذ بالله منه» فمن تعوذ بالله 
بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه الشیطان» واضمحلت وساوسه الباطلة. 

الأمر الثالث: أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله: فان الله ورسله آخبروا بأنه 
تعالى الأول الذي ليس قبله شی ۶ وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية» وبالخلق والإيجاد 
الموجتودات السايقة واللاحقة. فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما بضاده 
من الشبّه المنافية له؛ فإن الحق يدفع الباطل» والشكوك لا تعارض اليقين. 

فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي 86 تبطل هذه الشّبّهِ التي لا تزال على ألسنة 
الملاحدة» يلقونها بعبارات متنوعة فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل» وبالتعوذ 
من الشيطان الذي هو الملقي لهذه الشبهة. وبالا یمان الصحیح الذي یدفع کل ما يضاده من 
الباطل» والحمد لله. 

فبالانتهاء قطع الشر مباشرة» وبالاستعاذة قطع السبب الداعي إلى الشر وبالایمان اللجأ 
والاعتصام بالاعتقاد الصحیح اليقيني الذي یدفع کل معارض. 

وهذه الأمور الثلائة هي جماع الاسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الایمان. فينبغي 
العناية بها في کل ما عرض للإيمان من شبهة واشتباه» یدفعه العبد مباشرة بالبراهین الدالة 
على إبطاله وباثبات ضده» وهو الحق الذي لیس بعده إلا الضلال» وبالتعوذ بالله من 
الشیطان الذي یدفع إلى القلوب فتن الشبهات. وفتن الشهوات؛ لیزلزل إيمانهم» ویوقعهم 
بأنواع المعاصي. 


۳۳ 
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فبالصبر والیقین ينال العبد السلامة من فتن الشهوات» ومن فتن الشبهات. والله هو 
الموفق الحافظ. 


کرهم‌رهمره 


۲٤ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث التاسع 


عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ية: «كل شيء بقدر» حتی العجز والکیس». 
رواه مسلم [مسلم (۲1۵۵)]. 

هذا الحدیث متضمن لاصل عظیم من آصول الایمان الستة وهو الایمان بالقدر خیره 
وشره حلوه ومره عامّه وخاصه سابقه ولاحقه بأن یعترف العبد أن علم الله محيط بکل 
شيء وأنه علم آعمال العباد خیرها وشرهاء وعلم جمیع آمورهم وأحوالهم» وکتب ذلك 
في اللوح المحفوظ كما قال تعالی: رتم آرک يكم مان اکآ والارض إن لاک في 
کتب لن دك عل اله سیر بر 46 [الحج: ۷۰ 

ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في آوقاتها بحسب ما تقتضیه حکمته ومشینته الشاملتان 
اكز ادما کرت اه کی ماس زد سم کا وس عطاك اما راناي 
وصفاتهم - فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع بها آفعالهم بحسب اختيارهم» لم یجبرهم علیها؛ 
وهو الذي خلق قدرتهم ومشینتهم» وخالق السبب التام خالق للمسبب. فأفعالهم وأقوالهم 
تقع بقدرتهم ومشیتتهم اللتين خلقهما الله فيهم» كما خلق ؛ بقية قواهم الظاهرة والباطنت 
ولکنه تعالی یسر كلا لما خلق له. 

فمن وجه وجهه وقضده لربه حبّب إليه الایمان» وزینه في قلبه» وکزه إليه الکفر والفسوق 
والعصیان» وجعله من الراشدین» فتمت عليه نعم الله من کل وجه. 

ومن وجه وجهه لغير الله» بل تولی عدوه الشیطان لم پیّسره لهذه الأمورء بل ولاه الله ما 
تولی» وخذله» ووکله إلى نفسه؛ فض وغوی» ولیس له على ربه حجة؛ فإن الله أعطاه جميع 
الأسباب التي يقدر بها على الهداية» ولکنه اختار الضلالة على الهدى» فلا یلومن إلا نفسه» 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قال تعالی: 38 فریقاهدک وفریقا حى عم الک که تمد وا لبط واه من دون له 4 
ا ۰ وقال: د یی ی به اله من انبح رضواکهس بل اسر و دح یخرجهم 
ی آلا الت الور باذنه وه ديهد ال ل شیر الا 1 

وهذا القدر يأتي على جمیع آحوال العید: آفعاله» صفاته» حتى العجز والکیس وهما 
الوصفان المتضادان؛ الذي ينال بالأول منهما - وهو العجز -: الخيبة والخسران» وبالثانى - 
وهو الکیس -: الجد في طاعة الرحمن» والمراد هنا: العجز الذي یلام عليه العبد» وهو 
عدم الإرادة» وهو الكسلء لا العجز الذي هو عدم القدرة» وهذا هو معنی الحدیث الاخر: 
(اعملوا؛ فكل میسر لما خلق له». 

آما آهل السعادة في فييَسّرونَ لعمل السعادة» وذلك بکیسهم وتوفيقهم» ولطف الله بهم 
والکیس والعاجز هما المذکوران في قوله وا (الکیّس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت 
والعاجز من أتبع نفسه هواها؛ وتمنی على الله الأماني)”". 
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(۱) البخاري (5577): مسلم (57417). 
(۲) . الترمذي (75569)» ابن ماجه (5770). 


۳۹ 


بهجه قلوب الأبرار وفرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث العاشر 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه» من غير أن ينقص ذلك من آجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا». رواه مسلم [مسلم (77175)]. 

هذا الحديث وما آشبهه من الأحاديث فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخیر» وفضل 

والهدى: هو العلم النافع» والعمل الصالح. 

فكل من علم علمّا أو وجه المتعلمین إلى سلوك طريقة یحصل لهم فیها علم: فهو داع 


إلى الهدی. 
وکل من دعا إلى عمل صالح یتعلق بحق الله» أو بحقوق الخلق العامة والخاصة: فهو 
داع إلى الهدی. 


وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوصل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى. 
وکل من اهتدى في علمه أو عمله» فاقتدى به غيره: فهو داع إلى الهدى. 

وكل من تقدم غيره بعمل خيري» أو مشروع عام النفع فهو داخل في هذا النص. 
وعكس ذلك كله: الداعي إلى الضلالة. 

فالداعون إلى الهدى: هم أئمة المتقين» وخيار المؤمنين. 


والداعون إلى الضلالة: هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. 


۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وکل من عاون غیره على البر والتقوی: فهو من الداعین إلى الهدی. 
وکل من آعان غیرّه على الإثم والعدوان فهو من الداعین إلى الضلالة. 


مرهی‌رممره 


۲۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع ال خبار 


الحدیث الحادی عشر 


عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله و: «من يرد الله به خيرًا یفقهه في الدین». 
متفق عليه [البخاري (۷۱) مسلم (۲)۱۰۳۷. 

هذا الحديث من أعظم فضائل العلم» وفيه أن العلم النافع علامة على سعادة العبدء وأن 
الله أراد به خيرًا. 
الإحسانء فان الدّين يشمل الثلاثة كلها؛ كما في حديث جبريل لما سأل النبي ی عن الإيمان 
والإسلام والاحسان وأجابه به بحدودهاء ففسّر الإيمان بأصوله الستة» وفسر الإسلام 
بقواعده الخمسء وفسر الإحسان ب «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”". 
فيدخل فى ذلك التفقه فى العقائد» ومعرفة مذهب السلف فيهاء والتحقق به ظاهرًا وباطنا؛ 

ودخل في ذلك: علم الفقه - أصوله وفروعه أحكام العبادات والمعاملات والجنايات 
وغيرها. 
عليه الكتاب والسنة. 

وكذلك يدخل في هذا: تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدین؛ كعلوم العربية 
بأنواعها. 


)۱( البخاري (۵۰)» مسلم ٠(‏ 1 


۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قر 3 


فمن آراد الله به خيرًا فقهة فى هذه الأمورء وف لها. 


ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية؛ فإن الله لم يرد به خيرًا؛ 
لحرمانه الأسباب التي تال بها الخيرات» ونکتسب بها السعادة. 


کردرهمره 


بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


الحديث الثاني عشر 


عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكله: «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعیف. وفي كل خير» احرص على ما بنفعك. واستعن بالله ولا تعجزء 
وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا؛ كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء 
فعل؛ فان (لو) تفتح عمل الشیطان». رواه مسلم [مسلم(۲114)]. 

هذا الحدیث اشتمل على آصول عظيمة وکلمات جامعة؛ فمنها [ثبات المحبة صفة لله 
وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها» ودل على آنها تتعلق بارادته ومشینته» وأيضًا تتفاضل؛ 
فمحبته للمؤمن القوي آعظم من محبته للمؤمن الضعیف. 

ودل الحدیث على أن الایمان پشمل العقائد القلبیة» والأقوال والأفعال» كما هو 
مذهب آهل السنة والجماعة؛ فان «الایمان بضع وسبعون شعبة» آعلاها: فول: (لا له الا 
الله) وأدناها: إماطة الأذى عن الطریق والحیاء شعبة منه»'. وهذه الشعب التي ترجع إلى 
الاعمال الباطنة والظاهرة كلها من الایمان» فمن قام بها حق القيام» وكمّل نفسه بالعلم 
النافع والعمل الصالح» وکمّل غيره بالتواصي بالحق. والتواصي بالصبر؛ فهو المژمن 
القوي الذي حاز أعلى مراتب الایمان» ومن لم یصل إلى هذه المرتبة؛ فهو المومن 
الشعیف. 

وهذا من آدلة السلف أن الایمان يزيد وينقص» وذلك بحسب علوم الایمان ومعارفه؛ 
ويب أصياله. 


وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. 
.)١(‏ البخاري (4)؛ مسلم (۳۵). 


۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ولما فاضل النبي و بين المؤمنين - قویهم وضعیفهم - خشي من توهم القدح في 
المفضول. فقال: «وفی کل خیر». وفی هذا الاحتراز فائدة نفیسة: وهي أن على من فاضل 
بين الاشخاص أو الأجناس أو الاعمال أن پذکر وجه التفضیل» وجهة التفضیل. ویحترز 
بذکر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول؛ لثلا یتطرق القدح إلى المفضول. 

وكذلك في الجانب الا خر: إذا ذكرّت مراتب الشر والأشرار» وذکر التفاوت بينهاء فينبغي 
بعد ذلك أن یذکر القدر المشترگ بينهاء من آسباب الخیر أو الشر وهذا کثیر في الکتاب 
والسئة. 

وفي هذا الحديث: أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية» ومحبة الله والقيام بدينه» وأنهم في 
ذلك درجات: «#ولکگل درج تيم ع ماو | 6احقاف: ۹ 

ویجمعهم ثلاثة أقسام: 
والمكروهات» وفضول المباحات. وکملوا ما باشروه من الأعمال» واتصفوا بجميع صفات 
الکمال. 

وقوله عَلِلهِ: (احرص على ما ينفعك واستعن بالله». کلام جامع نافع» محتو على سعادة 
الدنیا والاخرة. 

والأمور النافعة قسمان: آمور دینی وآمور دنیویه. 

والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية؛ فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص 
والاجتهاد على الأمو ر النافعة منهماء مع الاستعانة بالله تعالی» فمتى حرص العبد على الأمور 


۳۲ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


النافعة واجتهد فيهاء وسلك آسبابها وطرقهاء واستعان بربه في حصولها وتکمیلها؛ كان ذلك 
کماله» وعنوان فلاحه» ومتی فاته واحد من هذه الأمور الثلائة؛ فاته من الخیر بحسبها. 

فمن لم يكن حريصًا على الأمور النافعة بل كان كسلاناء لم يدرك شيئًا؛ فالکسل هو 
أصل الخيبة والفشلء فالكسلان لا يدرك خیراء ولا ينال مکرمة ولا يحظى بدين ولا دنياء 
ومتى كان حریصّاء ولكن على غير الأمور النافعة - إما على أمور ضارة» أو مفوتة للكمال - 
كان ثمرة حرصه الخيبة» وفوات الخیر» وحصول الشر والضررء فكم من حريص على سلوك 
طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء! 

ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة» وحرص عليهاء واجتهد فيهاء لم تتم له إلا بصدق اللجأ 
إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلهاء وألا يتكل على نفسه وحوله وقوته» بل يكون 
اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه؛ فبذلك تهون عليه المصاعب. وتتيسر له الاحوال» 
وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنياء لكنه في هذه الأحوال محتاج - بل 
مضطر غاية الاضطرار - إلى معرفة الأمور النافعة التي ينبغي الحرص عليهاء والجد في 
طلبها. 

فالأمور النافعة في الدین ترجع إلى آمرین: علم نافع» وعمل صالح. 

آما العلم النافع: فهو العلم المزكي للقلوب والارواح» المثمر لسعادة الدارین» وهو ما 
جاء به الرسول ييه من حدیث وتفسیر وفقه» وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب 
حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان» وتعيين ذلك یختلف باختلاف الأحوال. 

والحالة التقريبية: أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي 
يشتغل فیه؛ فان تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظاء فليكرره کثیرا» متدبرًا لمعانيه؛ حتى ترسخ 
معانيه في قلبه. ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل 
الذي عرفه وأدركه» فإن الانسان إذا حفظ الأصول» وصار له ملكة تامة في معرفتها؛ هانت 


TT 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


عليه کتب الفن كلها صغارها وكبارهاء ومن ضیع الأصول حرم الوصول. 

فمن حرص على هذا الذي ذکرناه» واستعان بالله؛ آعانه الله» وبارك له في علمه» وطريقه 
الذي سلکه. 

ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة؛ فاتت عليه الاوقات» ولم يدرك 
إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به فان يسر الله له معلمًا بحسن طريقة 
التعلیم» ومسالك التفهیم؛ تم له السبب الموصل إلى العلم. 

وآما الأمر الثاني - وهو العمل الصالح -: فهو العمل الذي جمع الاخلاص لله 
والمتابعة للرسول ی وهو التقرب إلى الله: باعتقاد ما يجب لله من صفات الکمال» وما 
يستحقه على عباده من العبودية» وتنزيهه عما لا يليق بجلاله» وتصديقه وتصديق رسوله 
في كل خبر أخبر به عما مضى» وعما يستقبل» عن الرسل, والكتب» والملائكة» وأحوال 
الاخرة» والجنة والنار» والثواب والعقاب» وغير ذلك» ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على 
عباده: من حقوق الله» وحقوق خلقه» ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات» خصوصًا المؤكدة 
في أوقاتهاء مستعینا بالله على فعلهاء وعلى تحقيقها وتكميلهاء وفعلها على وجه الإخلاص 
الذي لا يشوبه غرض من الأغراض النفسية. 

وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات» وخصوصا التي تدعو إليها النفوس» وتميل 
إليهاء فيتقرب إلى ربه بتركها لله» كما يتقرب إليه بفعل المأمورات» فمتى وفق العبد بسلوك 
هذا الطريق في العمل» واستعان الله على ذلك؛ أفلح وآنجح» وكان كماله بحسب ما قام به 
من هذه الأمورء ونقصه بحسب ما فاته منها. 

وأما الأمور النافعة في الدنيا: فالعبد لا بد له من طلب الرزق» فينبغي أن يسلك أنفع 
الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله» وذلك يختلف باختلاف الناس» ويقصد بكسبه وسعيه 


القیام بواجب نفسه. وواجب من يعوله» ومن يقوم بمؤنته» وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه 


۳ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


عن الخلق» وکذلك ينوي بسعیه وکسبه تحصیل ما تقوم به العبودیات المالية - من الزكاة 
والصدقة» والنفقات الخيرية الخاصة والعامة مما یتوقف على المال - ویقصد المکاسب 
الطيبة» متجنبا للمکاسب الخبيثة المحرمة» فمتی كان طلب العبد وسعیه في الدنیا لهذه 
المقاصد الجليلة» وسلك أنفع طریق يراه مناسبّا لحاله؛ كانت حركاته وسعیه فربة یتقرب 
إلى الله بها. 

ومن تمام ذلك: ألا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته» وحذقه بمعرفة الأسباب 
وإدارتهاء بل يستعين بربه متوكلا عليه راجيا منه أن يبسره لأيسر الأمور وأنجحهاء وأقربها 
تحصيلا لمراده» ويسأل ربه أن يبارك له في رزقه. 

فأول بركة الرزق: أن يكون مؤسّسًا على التقوى والنية الصالحة» ومن بركة الرزق: 
أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة» ومن بركة الرزق: ألا ينسى العبد 
الفضل في المعاملة» كما قال تعالى: 39 ولا ناف[ بیتکم & [البقرة: ۲۲۷]. بالتيسير 
على الموسرين» وإنظار المعسرين» والمحاباة عند البيع والشراء» بما تيسر من قليل أو کثیر 
ذلك ينال العبد ا كرا 

فإن قيل: أي المكاسب أولى وأفضل؟ 

قيل: قد اختلف أهل العلم في ذلك» فمنهم من فضل الزراعة والحراثة» ومنهم من 
فضّل البيع والشراء ومنهم من فصل القيام بالصناعات والحرّف ونحوهاء وكل منهم ادلی 
بحجته» ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع وهو أنه و قال: «احرص على ما ينفعك. 
واستعن بالله». والنافع من ذلك معلوم أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» فمنهم 
من تكون الحراثة والزراعة أفضل في حقه» ومنهم من يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة 
التي يحسنها أفضل في حقه. فالأفضل - من ذلك وغيره - الأنفع. فصلوات الله وسلامه 
على من أعطي جوامع الكلم ونوافعها. 

ثم إنه 485 حض على الرضا بقضاء الله وقدره» بعد بذل الجهد. واستفراغ الوسع في 


۳۵ 


مجموع مو لفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


" الحرص على النافع» فإذا آصاب العبد ما یکرهه» فلا ینسب ذلك إلى ترك بعض الاسباب 
التي یظن نفتها لو فعلهاء بل یسکن إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيماثه» ویسکن قلبّه وتستریح 
نفسه؛ فان «لو» في هذه الحال: تفتح عمل الشیطان؛ بنقص إيمانه بالقدّر واعتراضه عليه 
وفتح أبواب الهم والحزن المضعف للقلب» وهذه الحال التي أرشد إليها النبي ی هي 
أعظم الطرق لراحة القلب» وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة» وهو الحرص على 
الأمور النافعة» والاجتهاد في تحصيلهاء والاستعانة بالله عليهاء وشکر الله على ما يسره 
منهاء والرضا عنه بما فات» ولم يحصل منها. 

واعلم أن استعمال «لو» يختلف باختلاف ما قصد بهاء فإن استعملت في هذه الحال التي 
لا يمكن استدراك الفائت فيهاء فإنها تفتح على العبد عمل الشيطان - كما تقدم. وكذلك لو 
استعملت في تمني الشر والمعاصي فإنها مذمومة» وصاحبها آثم» ولو لم يباشر المعصية؛ 


فإنه تمنى حصولها. 
وأما إذا استعملت في تمني الخيرء أو في بیان العلم النافع» فإنها محمودة؛ لأن الوسائل 


وهذا الأصل الذي ذكره النبي ی - وهو الأمر بالحرص على الأمور النافعة» ومن لازمه 
اجتناب الأمور الضارة» مع الاستعانة بالله - يشمل استعماله والأمر به في الأمور الجزثية 
المختصة بالعبد ومتعلقاته» ويشمل الأمور الكلية المتعلقة بعموم الأمة» فعليهم جميعًا أن 
يحرصوا على الأمور النافعة: وهي المصالح الكلية» والاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع 
مما يناسب الوقت؛ من القوة المعنوية والمادية» ويبذلوا غاية مقدورهم في ذلك» مستعينين 
بالله على تحقيقه وتكميله» ودفع جميع ما يضاد ذلك» وشرح هذه الجملة يطول وتفاصيلها 
معروفة. 

وقد جمع النبي ية في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر» والعمل بالأسباب 
النافعة» وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة» ولايتم الدين إلا بهماء 


۳۹ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 
بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بهما؛ لأن قوله: «احرص على ما ينفعك». آمر بکل سبب 
ديني ودنيوي» بل أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص علیه؛ نية وهمة. فعلا وتدبيرًا. 
وقوله: (واستعن بالله». إيمان بالقضاء والقدر» وأمر بالتوكل على الله الذي هو الاعتماد 
التام على حوله وقوته تعالی» في جلب المصالح ودفع المضار» مع الثقة التامة بالله في نجاح 
ذلك. فالمتبع للرسول و يتعين عليه أن یتوکل على الله في آمر دینه ودنیاه» وأن یقوم بکل 


سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته والله المستعان. 


مرهمرومره 


۳۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحديث الثالث عشر 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكي: «المؤمن للمؤمن 
کالبنیان يشد بعضه بعضًا». وشبك بين أصابعه. متفق عليه. [البخاری (77*15)» واللفظ له 
مسلم (71۷9۰)]. 

هذا حديث عظيم» فيه الخبر من النبي ی عن المؤمنين آنهم على هذا الوصف. ویتضمن 
الحث منه على مراعاة هذا الأصل» وأن يكونوا إخوانًا متراحمين متحابين متعاطفین» يحب 
كل منهم للآخر ما يحب لنفسه» ويسعى في ذلك» وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة 
لمصالحهم کلهم. وأن يكونوا على هذا الوصف. فان البنیان المجموع من أساسات وحيطان 
محيطة كلية» وحيطان تحيط بالمنازل المختصة وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح 
ومنافع» كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى بعض» كذلك المسلمون 
يجب أن يكونوا كذلك» فيراعوا قيام دينهم وشرائعه» وما يقوّم ذلك ویقویه» ویزیل موانعه 
وعوارضه. 

فالفروض العينية: يقوم بها كل مکلف؛ لا یسع مكلمًا قادرًا تركها أو الإخلال بها. 

وفروض الكفايات: يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين» بحيث تحصل 
بهم الكفاية» ویتم هم المقصود المطلوب. قال تعالى في الجهاد: :9 وم کار هون 
یواک لا مرن کل وَفَةَ مهم طاق ة مها في لین رات زر قَوَمَهُمْ دا رَجَعوَأ 
1 2 ميم 46 [التوبة: ۲ وقال تعالی: ولک منک مه یعون إل اير ویآمرون لوف هون 
عن آششگر که ال عمران: ؛ 1 


وأمر تعالی بالتعاون على البر والتقوی؛ فالمسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد 


۳۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الا خبار 


- وهو قیام مصالح دینهم ودنیاهم التي لا يتم الدین إلا بها - وکل طائفة تسعی في 
تشد تحقیق مهمتها بحسب ما يناسبها ویناسب الوقت والحال» ولا یم لهم ذلك لا بعقد 
المشاورات والبحث عن المصالح الكلية» وبأي وسيلة تدرك وكيفية الطرق إلى 
سلوكهاء وإعانة كل طائفة للاخری في رآیها وقولها وفعلها» وفي دفع المعارضات 
والمعوقات عنهاء فمنهم طائفة تتعلم» وطائفة تعلم» ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد 
تعلمها لفنون الحرب. ومنهم طائفة ترابط وتحافظ على الثغور") ومسالك الاعداء 
ومنهم طائفة تشتغل بالصناعات المخرجة للاسلحة المناسبة لكل زمان بحسبه» ومنهم 
طائفة تشتغل بالحراثة والزراعة والتجارة والمکاسب المتنوعة» والسعی فى الأسباب 
الاقتصادي ومنهم طالفة تشتغل بدرس السياسة وآمور الحرب والسلم» وما ينيقي عمله 
مع الاعداء مما یعود إلى مصلحة الاسلام والمسلمین» وترجیح آعلی المصالح على 
أدناهاء ودفع أعلى المضار بالتزول إلى آدناها» والموازنة بين الأمور» ومعرفة حقيقة 
المصالح والمضار ومراتبها. 

وبالجملة: یسعون كلهم لتحقیق مصالح دينهم ودنياهی متساعدین متساندین يرون 
الغاية واحدة ون تباینت الطرق. والمقصود واحد ون تعددت الوسائل إليه. 

فما آنفع العمل بهذا الحدیث العظیم الذي أرشد فيه هذا النبي الکریم أمته إلى أن یکونوا 
کالبنیان يشد بعضه بعضاء وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهرء ولهذا حث الشارع على كل ما يقوي هذا الام وما يوجب المحبة بين 
المؤمنين» وما به يتم التعاون على المنافع» ونهى عن التفرق والتعادي» وتشتيت الكلمة في 
نصوص كثيرة» حتى عد هذا أصلا عظيمًا من أصول الدين تجب مراعاته واعتباره وترجيحه 
على غيره والسعي إليه بكل ممكن. 

فنسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين هذا الأصل ويؤلف بين قلوبهم» ويجعلهم يدا 


۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
واحدة على من ناوآهم وعاداهم إنه كريم. 
O GOG)‏ 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


الحدیث الرابع عشر 


عن آبي موسی رضي الله عنه أن النبي کل كان إذا آناه سائل أو طالب حاجة قال: «اشفعوا 
فلتو جرواء ويقضي الله علی لسان رسوله ما شاء». متفق عليه [البخاري (۱۳۱۵) واللفظ له» مسلم 
(۲۲۱۲۷)]. 


وهذا الحدیث متضمن لأصل کب وفائدة عظيمة» وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في 
آمور الخیر» سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضها أو لم يتم منها شيء وذلك 
كالشفاعة لا صحاب الحاجات عند ی ون ومن تعلقت ع : 9 و 
الحاجة بالشفاعة لهم عنده؛ لیتعجلوا الأجر عند الله» لقوله: «اشفعوا تؤجروا». فإن الشفاعة 
الحسنة محبوبة لله» ومرضية له قال تعالی: 3# مَن یشم عم سکن لم تیب یبا 4 
[النساء: 6 ]. ومع تعجله للاجر الحاضر؛ فانه ورس وفعل المعروف مع 
أخيه» ويكون له بذلك عنده يد. 


وأيضًا: فلعل شفاعته تكون سببًا لتحصيل مراده من المشفوع له أو لبعضه كما هو الواقع» 
فالسعي في أمور الخير والمعروف التي يحتمل أن تحصل أو لا تحصل: خير عاجل» وتعوید 
للنفوس على الإعانة على الخير» وتمهيد للقيام بالشفاعات التي يتحقق أو يظن قبولها. 

وفيه من الفوائد: السعي في كل ما يزيل اليأس؛ فان الطلب والسعي عنوان على الرجاء 
والطمع في حصول المراد» وضده بضده. 

وفي الحدیث: دلیل على الترغیب في توجیه الناس إلى فعل الخیر» وأن الشفاعة لا يجب 


٤١ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة؛ فان الحق الواجب يجب 
أداؤه وإيصاله إلى مستحقه. ولو لم يشفع فيه ويتأكد ذلك مع الشفاعة. 

وفيه أيضا: رحمة النبي ی في حصول الخير لأمته بكل طريق» وهذا فرد من آلاف مؤلفة 
تدل على كمال رحمته ورأفته وَل فان جميع الخير والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الامة 
إلا على يده وبوساطته وتعليمه وارشاده» كما أنه آرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة 
والخاصة بكل طريق» فلقد بلّغْ [الرسالة]"“ وأدى الأمانة» ونصح الأمة صلوات الله وسلامه 
وبركته عليه وعلى آله وصحبه. 

قوله: «ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء». قضاؤه تعالى نوعان: قضاء قدري» يشمل 


الخير والشرء والطاعات والمعاصيء بل يشمل جميع ما كان وما یکون» وجميع الحوادث 
السابقة واللاحقة» وأخص منه القضاء القدري الدينيء الذي يختص بما يحبه الله ويرضاه. 
وهذا الذي يقضي على لسان نبيه من القسم الثاني؛ إذ هو يل عبد رسول» قد وفى مقام 
العبودية» وكمّل مراتب الرسالةء فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله متعلقة 
بمحبوبات الله تعالی» ولم يكن في حقه ی شيء مباح محض لا ثواب فيه ولا أجر - فضلا 
عما ليس بمأمور - وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار يي هذه المرتبة التي هي أعلى 
المراتب؛ حين خير بين أن يكون رسولا ملگاء أو عبدًا رسولا. 
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)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. والصواب إثباتهاء والله أعلم. 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى که قال: «أنزلوا الناس منازلهم». رواه آبو داود 
[أبوداود (1۸۲)]. 

ياله من حديث حكيم؛ فيه الحث لأمته على مراعاة الحكمة؛ فإن الحكمة: وضع الأشياء 
مواضِعهاء وتنزيلها منازلهاء والله تعالى حكيم في خلقه وتقديره» وحكيم في شرعه وأمره 
ونهيه» وقد أمر عباده بالحكمة ومراعاتها في كل شيء وأوامر النبي ية وإرشاداته كلها 
تدور على الحكمة. 

فمنها هذا الحديث الجامع؛ إذ أمر أن ننزل الناس منازلهم. وذلك في جميع المعاملات؛ 
وجميع المخاطبات» والتعلم والتعليم. 

فمن ذلك: أن الناس قسمان: 

شسم لهم حق خاص: كالوالدين والأولاد والأقارب» والجيران والأصحاب والعلماء 
والمحسنین بحسب إحسانهم العام والخاص. 

فهذا القسم تنزيلهم منازلهم: القيام بحقوقهم المعروفة شرعًا وعرفاء من البر والصلة 
والاحسان والتوقیر والو فاء والمواساة وجميع ما لهم من الحقوق» فهؤلاء يميزول عن 
غیرهم بهذه الحقوق الخاصة. 

وقسم ليس لهم مزية اختصاص بحق خاص: وانما لهم حق الإسلام وحق الإنسانيةء 
فهؤلاء حقهم المشترك: أن تمنع عنهم الأذية والضرر بقول أو فعل» وأن تحب للمسلمین ما 
تحب لنفسك من الخير» وتکره لهم ما تکره لها من الشر بل يجب منع الأذى عن جميع نوع 
الانسان وإيصال ما تقدر عليه لهم من الاحسان. 


۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومما یدخل في هذا: أن یعاشر الخلق بحسب منازلهم» فالکبیر له التوقیر والاحترام 
والصغیر يعامله بالرحمة والرقة المناسبة لحاله» والنظير يعامله بما يحب أن یعامله به وللام 
حق خاص بهاء وللزوجة حق آخرء ويعامل من يدل عليه زیثق به» ويتوسع معه: ما لا يعامل 
به من لا يثق به ولا يدل عليه» ويتكلم مع الملوك وأرباب الرياسات بالكلام اللين المناسب 
لمراتبهم» ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون: 3 ذْهباًإِك فرعون لت طم ا ولا له 
کرت 46 [طه: 46 ۰ ويعامل العلماء بالتوقير والإجلال والتعلم والتواضع 
لهم وإظهار الافتقار والحاجة إلى علمهم النافع» وكثرة الدعاء لهم - خصوصًا وقت 
تعليمهم وفتواهم الخاصة والعامة. 

ومن ذلك: أمر الصغار بالخيرء ونهيهم عن الشر بالرفق والترغیب. وبذل ما يناسب من 
الدنيا لتنشيطهم وتوجيههم إلى الخیر واجتناب العنف القولي والفعلي» ولهذا قال بل 
«مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر». وكذلك سلك رسول الله ا 
مع المؤلفة قلوبهم - من العطاء الدنيوي الكثير - ما يحصل به التألیف» ويترتب عليه من 
المصالح ولم يفعل ذلك مع من هو معروف بالإيمان الصادق؛ تنزیلا للناس منازلهم. 

وكذلك مخاطبة الزوجة والأولاد الصغار بالخطاب اللائق بهم الذي فيه بسطهمء 
وإدخال السرور عليهم. 

وكذلك من تنزيل الناس منازلهم: أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية والممتزجة منهما 
للأكفاء المتميزين» الذين يَفضلون غيرهم في ولاية تلك الوظيفة» فمعلوم أن ولاية الملك: 
أن الواجب فيها خصوصًا - وفي غيرها عمومّا - مشاورة أهل الحل والعقد في تولية من 
يصلح لهاء ممن جمع القوة والشجاعة والحلم» ومعرفة السياسة الداخلية والخارجية» ومن 
له القوة الكافية لتنفيذ العدل» وإيصال الحقوق إلى أهلهاء وردع الظلمة والمجرمين» وغير 
ذلك مما يدخل في الولاية. 


)۱( آبو داود .)۶٩۵(‏ 


٤ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


وکذلك ولاية القضاء: يختار لها الاعلم بالشرع وبالواقم» الافضل في دینه وعقله وصفاته 
الحميدة. 

وكذلك ولاية الامامة في المساجد في الجمعة والجماعة: يختار لها الاعلم بأحکام 
العبادات الاتقی» ثم الأمثل فالامثل. 


وکذلك ولاية قيادة الجیوش: يختار لها أهل القوة والشجاعة والرآي والنصح والمعرفة 
لفنون الحرب وأدواتهاء وما يتبع ذلك مما تتوقف عليه هذه الوظيفة المهمة» التي هي من 
أهم الوظائف وأخطرهاء إلى غير ذلك من الولايات الكبار والصغار؛ فإنها داخلة في قوله 
تعالى: 38 رنه مرک أن توا ألمت إل آهلها # الساء: 0۸]. وهذه الولايات من أعظم 
الأمانات؛ فيتعين أن تؤدى إلى أهلهاء وأن يوظف فيها أهل الكفاءة بهاء وكل وظيفة لها أكفاء 
مختصون» وهو داخل في هذا الحديث الشريف. 

وكذلك يدخل في ذلك معاملة العصاة والمجرمين» فمن رتب الشارع على جرمه عقوبة 
من حد ونحوه تعين ما عيّنه الشارع؛ لأنه هو عين المصلحة العامة الشاملة» ومن لم يعين له 
عقوبة عزر بحسب حاله ومقامه» فمنهم من يكفيه التوبيخ والكلام المناسب لفعلته» ومنهم 
من لا يردعه إلا العقوبة البليغة. 

وكذلك فى الصدقة والهدية: لیس عطية الطواف الذي يدور على الناس - فتكفيه التمرة 
والتمرتان واللقمة واللقمتان - كعطية الفقير المتعفف الذي آصابته العيلة بعد الغنی. وفي 
الاثر: (ارحموا عزیز قوم ذل)" ". 

وكذلك يميز من له آثار وسوابق وغناء ونفع للمسلمین على من لیس کذلك. 

فهذه الامور وما آشبهها داخلة في هذا الکلام الجامع الذي تواطاً عليه الشرع والعقل» 


(۱) هذا الاثر معروف عن الفضیل بن عیاض بلفظ: (ارحموا عزیز قوم ذل» وغنیا افتقر» وعالمًا 
بين الجهال). قال البيهقي في «المدخل» (۳۹۶): اوروي هذا مرفوعا عن النبي من آوجه كلها 
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۱ الله 
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وما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن. 


کک 


٤“ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


التحدیث السادس عشر 


عن أبي صِرّمّة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: «من ضار ضار الله به» ومن شاق 
شاق الله علیه». رواه الترمذي وابن ماجه [الترمذي ,)١21١31(‏ ابن ماجه (۱۹۶۰)]. 

هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة: 

آحدهما: أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشرء وهذا من حكمة الله التي يحمد 
عليهاء فكما أن من عمل بما يحبه الله أحبه الله» ومن عمل بما يبغضه أبغضه الله» ومن یر 
على مسلم يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة آخیه» كذلك 
من ضارٌ مسلمًا ضره الله» ومن مر به مَكَرَ الله به» ومن شق عليه شق الله علیه» إلى غير ذلك 


من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل. 
الأصل الثاني: منع الضرر والمضارة» وأنه «لا ضرر ولا ضرار»'. وهذا يشمل أنواع 
الضرر کلها. 


والضرر يرجع إلى آحد آمرین: إما تفویت مصلحة» أو حصول مضرة بوجه من الوجوه؛ 
فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس» بل يجب على الانسان أن يمنع 
ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه. 

فيدخل في ذلك: التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيهاء والمكر والخداع 
والنْجّشء وتلقي الركبان» وبيع المسلم على بيع أخيه» والشراء على شرائه. 


(۱) ابن ماجه (۲۳۰). أحمد (۲۸۲۵). 
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ومثله الاجارات» وجمیع المعاملات والخطبة على خطبة آخیه. وخطبة الوظائف التي 
فیها أهل لها قائم بهاء فكل هذا من المضارة المنهي عنها. 

وکل معاملة من هذا النوع فان الله لا يبارك فیها؛ لأنه من ضار مسلمًا ضاره الله» ومن 
ضاره الله؛ ترحل عنه الخیر» وتوجه إليه الشرء وذلك بما کسبت یداه. 

ویدخل في ذلك: مضارة الشريك لشریکه. والجار لجاره - بقول أو فعل - حتی إنه 
لا يحل له أن يُحدِث بملكه ما يضر بجاره» فضلا عن مباشرة الإضرار به. 

ويدخل في ذلك: مضارة الغريم لغریمه» وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه» حتى إنه 
غرمائه دون الباقين» أو يقف. أو يعتق ما يضر بغریمه» أو ينفق أكثر من اللازم بغير إذنه. 

وكذلك الضرار في الوصايا: كما قال تعالى: $ من بعد وة وصی با او دين عير 
مَصََآرّ 4 [النساء: ۱۲]. بأن يخص أحد ورثته بأكثر مما لَه أو ينقص الوارثء أو يوصي لغير 
وارثه بقصد الإضرار بالورنة. 

وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة: إما أن يعضلها ظلمًا لتفتدي 
منه» أو يراجعها لقصد الاضرار» أو يميل إلى إحدى زوجتيه ميلا يضر بالأخرى» ويجعلها 
كالمعلقة. 

ومن ذلك: الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع 
الآخرء فكل هذا داخل فى المضارة» وفاعله مستحق للعقوبة» وأن یضار الله به. 

وأشد من ذلك: الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء؛ ليغريهم بعقوبته أو أخذ ماله 
أو منعه من حق هو له؛ فان من عمل هذا العمل فإنه باغ» فلیتوقع العقوبة العاجلة والآجلة. 

ومن هذا نهي النبي و أن «يورد ممرض على مُصح»۳؛ لما في ذلك من الضرر. 


(۱) البخاري (۵6۳۷)» مسلم (۲۲۲۱). 


۸ 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الا خبار 

و و ا ون ون وی | 
$ ودين وذو أ لْمُؤْمِنِت والَمَومدت بِعَيْرٍ م۱ تسوا فد احتملواً بهتنا بهتتا وتمامییتا 4 
[الأحزاب: ۵۸]. ونهى لا عن ترويع المسلء ولو علی وجه r‏ ومن هذا: السخرية 
بالخلق» والاستهزاء بهم والوقيعة في آعراضهم» والتحريش بينهم» فكله داخل في المضارة 
والمشاقة الموجب للعقوبة. 

وكما يدل الحديث بمنطوقه: أن من ضار وشاق ضره الله وشق عليه؛ فإن مفهومه يدل 
على أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم؛ فإن الله يجلب له الخیر» ويدفع عنه الضرر 
والمشاق؛ جزاء وفاقاء سواء كان متعلقا بنفسه أو بغيره. 


مرهیرومره 


٤۹ 
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اللعحدييث السابيع کشر 


السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». رواه الإمام أحمد والترمذي [أحمد 


.])۱۹۸۷( الترمذي‎ .)5١17*65( 


هذا حديث عظيم جمع فيه رسول الله و بين حق الله وحقوق العباد ف فحق الله على 
عباده: أن يتقوه حق تقاته» فيتقوا سخطه وعذابه باجتناب المنهيات وأداء الواجبات. 


وهذه الوصية هي وصية الله للأولين والآخرين» ووصية كل رسول لقومه أن يقول: 
(اعيدوا الله واتقوه). 


وقد ذكر الله خصال التقوى في قوله عالى: و أن ولوأ وک قبل الم 
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١ 
١ 


والمفرب ولك لبر من ءامَنَ بالله وَالْيَوْمِ الاخر والمكبكة والکتب والیین وءَانَ الما عل 
عجو وی اسر ولت والمستکین وین اسيل وپل وَفي ارقا ا 


© وه رصم 


وَءَاقَ ار والموؤورت بعهدهم إا علهدوا وَألصَّدِيرِنَ و في اباسا ساء وَالضراءِ وين نّ اباس أُوْلِكَ 
ی صدفواً وک هم امود بسا وب : .]1١1‏ وفي قوله: 9# وسارعو 0 
رڪم وج جة لسوت والازض دّت لتق # [آل عمران: ۱۳۳]. ثم ذکر خصال 
التقوى فقال: «( افو تا f‏ اگوی لظ لكاي عن اكان 
وال مب المحسينيرت ) 4 [آل عمران: 4 ۱۳]. 

فوصف المتقین بالایمان بأصوله وعقائده» وأعماله الظاهرة والباطن وبأداء العبادات 
البدنية والعبادات المالية» والصبر في البأساء والضراء وحین البأس» وبالعفو عن الناس 
واحتمال آذاهم» والاحسان إليهم» وبمبادرتهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم بالاستغفار 


۵ ۰ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


والتوبة» فأمر بي ووصی بملازمة التقوی حیثما كان العبد في کل وقت وکل مکان» وکل حالة 
من أحواله؛ لانه مضطر إلى التقوی غاية الاضطرار لا يستغني عنها في كل حالة من أحواله. 

ثم لما كان العبد لا بد أن یحصل منه تقصیر في حقوق التقوی وواجباتها؛ آمر و بما 
یدفع ذلك ويمحوه» وهو: أن يتبع [السيئة الحسنة]» والحسنة: اسم جامع لكل ما یقرب 
إلى الله تعالى. 

وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات: التوبة النصوح» والاستغفار والإنابة إلى الله بذكره 
وحبه» وخوفه ورجائه» والطمع فيه وفي فضله كل وقت» ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية 
التي حددها الشارع. 

ومن الحسنات التي تدفع السيئات: العفو عن الناس» والإحسان إلى الخلق من الادمیین 
وغیرهم؛ وتفریج الکر بات والتیسیر على المعسرین» وإزالة الضرر والمشقة عن جميع 
العالمین» قال تعالی: للستت وان ایا 46 [هود: ۱۱۶]. 

وقال يَكْةِ: «الصلوات الخمس. والحمعة إلى الحمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لما 
بينهن ما اجتنبت الکباثر»"". وکم في النصوص من ترتیب المغفرة على کثیر من الطاعات. 

ومما یکفر الله به الخطایا: المصائب؛ فانه لا يصيب المؤمن من هم ولاغم ولا أذى» حتی 
الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله عنه بها خطایاه» وهي إما فوات محبوب. أو حصول مکروه - 
بدني» أو قلبي» أو مالي داخلي أو خارجي - لکن المصائب بغیر فعل العبد. فلهذا آمره بما 
هو من فعله» وهو أن یتبع السيئة الحسنة. 

ثم لما ذکر حق الله - وهو الوصية بالتقوی الجامعة لعقائد الدين وأعماله الباطنة والظاهرة 
- قال: «وخالق الناس بخلق حسن». 
)١(‏ في الأصل: الحسنة السيئة» ولعل المثبت هو المراد والأنسب للسياق. 
(؟) مسلم (۲۳۳). 
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وآول الخلق الحسن: أن تکف عنهم آذاك من کل وجه» وتعفو عن مساویهم وأذيتهم لك. 
ثم تعاملهم بالاحسان القولي والاحسان الفعلي. 

وأخص ما یکون بالخلق الحسن: سعة الحلم على الناس» والصبر عليهم» وعدم الضجر 
منهم» وبشاشة الوجه» ولطف الکلام. والقول الجمیل المژنس للجلیس, المدخل عليه 
السرورء المزیل لوحشته ومشقة حشمته» وقد يحسن المزاح آحیانا إذا كان فيه مصلحة» لکن 
لا ينبغي الا کثار منه» وانما المزاح في الکلام کالملح في الطعام» إن عدم أو زاد على الحد 
فهو مذموم. 

ومن الخلق الحسن: أن تعامل کل أحد بما يليق به» ویناسب حاله من صغیر وکبیر» وعاقل 
وأحمق» وعالم وجاهل. 

فمن اتقى الله» وحقق تقواه» وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن؛ فقد 
حاز الخیر کله؛ لأنه قام بحق الله وحقوق العباد ولانه كان من المحسنین في عبادة الله؛ 
المحسنین إلى عباد الله. 


GIGI G 
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بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


الحدیث الثامن عشر 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل: «الظلم ظلمات يوم 
القيامة». متفق عليه [البخاري (۲۳۱۵)» مسلم .])۲١۷۹(‏ 

هذا الحديث فيه التحذير من الظلم» والحث على ضده وهو العدلء والشريعة كلها 
عدل» آمرة بالعدل» ناهية عن الظلم» قال تعالى: 2۶ هلمم رَىَ بالط 46 [الأعراف: ۲۹]. 
ل ا یأر بالمتل که [النحل: ۹۰]. دن ءامنا ولد لیوا یمهم بط أوْلَهكَ هم ال 
وشم مهوت 46 [الأنعام: ۸۲]. 

فان الایمان - أصوله وفروعه» باطنه وظاهره - كله عدل» وضده ظلم. فأعدل العدل 
وأصله: الاعتراف وإخلاص التوحید لله» والایمان بصفاته وأسمائه الحسنی وإخلاص 
الدین والعبادة له وأعظم الظلم وآشده: الشرك بالله؛ كما قال تعالی: اک ال 
4 [لقمان: ۱۳]. وذلك أن العدل وضع الشيء في موضعه. والقیام بالحقوق الواجبت 
والظلم عکسه. 

فأعظم الحقوق وأوجبها: حق الله على عباده» أن یعرفوه ویعبدوه» ولا یشرکوا به شیئاء ثم 
القیام باصو ل الويمان» وشرائع الإسلام - من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان» وحج 
البیت الحرام» والجهاد في سبیل الله قولا وفعلاء والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. ومن 
الظلم: الإخلال بشيء من ذلك. 

كما أن من العدل: القيام بحقوق النبي وا من الایمان به ومحبته» وتقدیمها على محبة 
الخلق کلهم» وطاعته وتوقیره وتبجيله» وتقدیم آمره وقوله على آمر غیره وقوله. 


ومن الظلم العظیم: أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي با الذي هو آولی بالمومنین 


of 
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من أنفسهم» وأرحم بهم وأرأف بهم من کل أحد من الخلق» وهو الذي لم یصل إلى أحد 


خير إلا على يديه. 
ومن العدل: بر الوالدین» وصلة الارحام؛ و داء حقوق الأصحاب والمعاملين» ومن 
الظلم: الم خلال بذلك. 


ومن العدل: قیام كل من الزوجین بحق الآخرء ومن أخل بذلك منهما فهو ظالم. 

وظلم الناس أنواع كثيرة» یجمعها قو له : إن دماء کم وأموالكم وأعراضکم علیکم 
حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا»(. 

فالظلم كله بأنواعه ظلمات يوم القيامة» يعاق آهله علی قدر ظلمهم ويجازى المظلومون 
من حسنات الظالمين» فان لم يكن لهم حسنات» أو فنيت؛ أَخذ من سيئاتهم فطرحت على 
الظالمين. 

والعدل كله أنوار یوم القيامة: لیم ری آلمومنون والمومتت يسع نورهم بان دم وباس شرك 
الوم بت ی من تب بر 4 [الحديد: ١‏ ]. 

والله تعالى حرم الظلم على نفسه. وجعله بين عباده محرماء فالله تعالی علی صراط 
مستقيم في أقواله و آفعاله وجزائه وهو العدل» وقد صب لعباده الصراط المستقيم الذي 

والظلم ثللانة أنواع: نوع ل يغفره الله وهو الشر ك بالله: 3 ان أله لا يعفر أن شرك بو 4 

ونوع لا يترك الله منه شيئًا: وهو ظلم العباد بعضهم لبعض» فون كمال عدله: أن یقتص 
الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالمهم. 
)۱( البخاري (۱1۹۵۲) مسلم (۱۲۱۸). 
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ونوع تحت مشيئة الله: إن شاء عاقب علیه وان شاء عفا عن آهله» وهو الذنوب التي بين 
العباد وبين ربهم فیما دون الشرك. 


کردم‌رومره 


۵ ۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ال یت التاسسع عضر 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 «انظروا إلى من هو أسفل منکم 
ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم». متفق عليه [مسلم 
(۲۹۲۳)]. 

يا لها من وصية نافعة» وكلمة شافية وافية» فهذا يدل على الحث على شکر الله بالاعتراف 
بنعمه» والتحدث بهاء والاستعانة بها على طاعة المنعم وفعل جمیع الاسباب المعينة على 
الشکر؛ فان الشکر لله هو رأس العبادة» وأصل الخیر» وواجب على العباد؛ فانه ما بالعباد من 
نعمة ظاهرة ولا باطنة» خاصة أو عامة إلا من الله» وهو الذي يأتي بالخیر والحسنات» ویدفع 
السوء والسیئات» فیستحق أن یبذل له العباد من الشکر ما تصل إليه قواهم» وعلی العبد أن 
یسعی بکل وسيلة توصله وتعینه على الشکر. 

وقد آرشد و إلى هذا الدواء العجيب» والسبب القوي لشکر نعم الله» وهو أن يلحظ 
العبد في کل وقت مَنْ هو دونه في العقل والنسب والمال وأصناف النعم فمتی استدام هذا 
النظر اضطره إلى كثرة شکر ربه والثناء علیه؛ فانه لا يزال یری خلقًا كثيرًا دونه بدرجات في 
هذه الأوصافء ویتمنی كثيرٌ منهم أن یصل إلى قريب مما آوتیه من عافية ومال ورزق» وخلق 
وخلق» فیحمد الله على ذلك حمدًا کثیزا» ویقول: الحمد لله الذي آنعم علىّء وفضلني على 

ینظر إلى خلق كثير ممن سلبوا عقولهم؛ فيحمد ربه على كمال العقل» ويشاهد عالمًا 
كثيرًا ليس لهم قوت مدخرء ولا مساكن يأوون إليهاء وهو مطمئن في مسکنه» مُوسّع عليه 


رزقه. 
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ویری خلقا كثيرًا قد ابتلوا بأنواع الأمراض» وأصناف الأسقام» وهو معافی من ذلك 
مسربل بالعافية» ويشاهد خلقا كثيرًا قد ابتلوا ببلاء أفظع من ذلك: بانحراف الدين» والوقوع 
في قاذورات المعاصي» والله قد حفظه منها أو من كثير منها. 

ويتأمل أناسًا كثيرين قد استولى عليهم الهم» وملكهم الحزن والوساوس» وضيق الصدرء 
ثم ينظر إلى عافيته من هذا الداء ومنة الله عليه براحة القلب» حتى ربما كان فقيرًا يفوق بهذه 
النعمة؛ نعمة القناعة وراحة القلب - كثيرًا من الأغنياء. 

ثم من ابتلى بشيء من هذه الأمور؛ يجد عالمًا كثيرًا أعظم منه وأشد مصيبة؛ فيحمد الله 
على وجود العافية» وعلى تخفيف البلاء» فإنه ما من مكروه إلا ويوجد مكروه أعظم منه. 

فمن وفق للاهتداء بهذا الهدي الذي أرشد إليه النبي بيه لم يزل شكره في قوة ونموء ولم 
تزل نم الله عليه تترى وتوالى. 

ومن عكس امد لقضية - فارتفع نظره» وصار ينظر إلى من هو فوقه في العافية والمال والرزق 
وتوابع ذلك - فإنه لا بد أن يزدري نعمة الله» ويفقد شكره» ومتى فقد الشكر ترخلت عنه 
النعم» وتسابقت إليه النْقَّم وامتحن بالغم الملازم» والحزن الدائم» والتسخط لما هو فيه من 
الخیر» وعدم الرضا بالله ربا ومدبرّاء وذلك ضرر في الدين والدنياء وخسران مبين. 

واعلم أن من تفكر في كثرة نعم الله» وتفطن لآلاء الله الظاهرة والباطنة» وأنه لا وسيلة 
له إليها إلا محض فضل الله وإحسانه» وأن جنسًا من نعم الله لا يقدر العبد على إحصائه 
وتعداده» فضلا عن جميع الأجناس» فضلا عن شكرهاء فإنه يضطر إلى الاعتراف التام 
بالنعم» وكثرة الثناء على الله» ويستحي من ربه أن يستعين بشيء من نعمه على ما لا يحبه 
ويرضاهء وأوجب له الحياء من ربه الذي هو من أفضل شعّب الإيمان» فاستحيا من ربه أن 


يراه حيث نهاه» أو يفقده حيث أمره. 
ولما كان الشكر مدارٌ الخير وعنوانه؛ قال اة لمعاذ بن جبل: «إني آحبك. فلا تدعنّ 


/اة 


اا و ا مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»'. وكان 
يقول: «اللهم اجعلني لك شكارًاء لك ذكارّاء اللهم اجعلني أعظم شکرك وأكثر ذکرك 
وأتبع نصحك» وأحفظ وصبتك76". 

وقل اعترف أعظم الشاكرين بالعجز عن شکر نعم الله فقال 2: «لا آحصي ثناء عليك» 
أنت كما أثنيت على نفسك»””". والله أعلم. 


کزردمرهمره 


(۱) أبو داود(۱۵۲۲) النسائي (۱۳۰۳). 
(۲) الترمذي (۳۰۹۵۱). النساتي في الکبری (۱۰۳۰۸). 


. (EA) مسلیم‎ (۳ 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الا خبار 


الحدیث العشرون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کٌ: «لا یقبل الله صلاة آحدکم - إذا 
آحدث - حتی يتوضأ». متفق عليه [البخاري »)٠٠١٤(‏ واللفظ له مسلم (۲۲۰)]. 

يدل الحدیث بمنطوقه: أن من لم یتوضاً إذا آحدث فصلاته غير مقبولة» أي غير صحيحة؛ 
ولا مجزئة. 

وبمفهومه: أن من توضاً قبلت صلاته» أي مع بقية ما يجب ویشترط للصلاة؛ لأن الشارع 

بر 2 

بقية الشروط وحتى تنتفي الموانع» وهذا الأصل الشرعي متفق عليه بين أهل العلم؛ لأن 
العبادة التي تحتوي على أمور كثيرة - كالصلاة مثلا - لا يشترط أن تجمع أحكامها في كلام 
الشارع في موضع واحد» بل يجمع جميع ما ورد فيها من الاحکام. فيؤخذ مجموع أحكامها 
من نصوص متعددة» وهذا من أكبر الأسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه والاحکام وترتيبها 
وتبويبهاء وضم الأجناس والأنواع بعضها لبعض للتقريب على غيرهم» فلهم في ذلك اليد 
البيضاء؛ فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

وهذا الأصل ينبغي أن تعتبره في كل موضع» وهو آن: الأحكام لا تنم إلا باجتماع شروطها 
ولوازمهاء وانتفاء موانعها. 

والحدّث: يشمل جميع نواقض الوضوء فیدخل فيه الخارج من السبيلين» والنوم الناقض 
للوضوء والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجسّاء وأكل لحم الإبل» ولمس المرأة 
لشهوة» ولمس الفرج بالید» وفي بعضها خلاف. 


فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته حتی یتوضاً الوضوء الشرعي. 
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فیخسل الاعضاء التي نص الله علیها في سورة المائدة مع الترتیب والموالاة» أو یتطهر 
بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء؛ ما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. 

وفي هذا دلیل على أنه لو صلی ناسيًا أو جاهلا حدَلّه فعلیه الاعادة؛ لعموم الحدیث؛ 
وهو متفق عليه» فهو وان كان مثابًا على ما فعله من صورة الصلاة وما فیها من العبادات؛ لکن 
عليه الإعادة لإبراء ذمته» وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة؛ فانه 
لا إعادة عليه على الصحیح)؛ لأن الطهارة من باب فعل المأمور الذي لا تبرأ الذمة إلا بفعله 
وأما اجتناب النجاسة فإنه من باب اجتناب المحظور الذي إذا فعل والانسان معذور؛ فلا 
اعادة علیه. 


کزرهم‌رومره 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الا خیار في شرح جوامع الا خبار 


الحديث الحادي والعشرون 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلِ: «عشر من الفطرة: قص الشارب» 
واعفاء اللحية والسو اك واستنشاق الماء» رقص الأظافرء وغسل البراجم» ونتف الإبط. 
وحلق العانة وانتقاص الماء» - يعني الاستنجاء - قال الراوي: ونسیت العاشرة إلا أن تکون 
المضمضة. رواه مسلم [مسلم (۲۱)]. 

لقطرة: هي اتواه الى خلق الله سباك علیهاء وجعلهم مفطورین علیها - علی محبة 
الخیر وایثاره» وکراهة الشر ودفعه - وفطرهم حنفاء مستعدین لقبول الخیر والا خلاص 
لله» والتقرب إليه. 


وجعل تعالی شرائع الفطرة نوعین: 

آحدهما: یطهر القلب والروح» وهو الایمان ی وتوابعه: من خوفه ورجاته؛ وت 
والإنابة إليه» قال تعالی: ‏ وجه نیا فظرت اه ی فط رالاس علا لا ييل 
يتلق اك دنک ات الم وکرک السك ةق ادس قا مستتو ایی الب اوه 
وا الصََوةولا تكبو و لمش ر ڪين 4 [الروم: .]۳١ 0٠‏ فهذه تزكي النفسء وتطهر 
القلب وتنميه» وتذهب عنه الآفات الرذيلة» وتحليه بالأخلاق الجميلة» وهي كلها ترجع إلى 


أصول الایمان وأعمال القلوب. 


والنوع الثاني: ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته» ودفع الأوساخ والأقذار عنه» وهي هذه 
العشرء وهي من محاسن الدين الإسلامي؛ إذ هي كلها تنظيف للاعضاء وتكميل لها؛ لتتم 
صحتهاء وتکون مستعدة لكل ما يراد منها. 

فأما المضمضة والاستنشاق: فإنهما مشروعان في طهارة الحدث الأصغر والأكبر 
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بالاتفاق» وهما فرضان فيهما على الصحيح» ولا يخفى ما فيهما من تطهير الفم والأنف 
وتنظيفهما؛ لأن الفم والأنف يتوارد عليهما كثير من الأوساخ والأبخرة ونحوهاء وهو 
مضطر إلى ذلك وازالته» وكذلك السواك يطهر الفم» فهو «مطهرة للفم مرضاة للرب»۳؛ 
ولهذا يشرع كل وقت ويتأكد عند الوضوء والصلاة والانتباه من النوم» وتغير الفم» وصفرة 
الأسنان» ونحوها. 

وأما قص الشارب أو حفه حتى تبدو الشفة» فلما في ذلك من النظافة والتحرز مما يخرج 
من الأنف؛ فإن شعر الشارب إذا تدلى على الشفة باشر به ما يتناوله من مأكول ومشروب؛ 
مع تشويه الخلقة بوفرته» وان استحسنه من لا يعبأ به» وهذا بخلاف اللحية؛ فان الله جعلها 
وقارًا للرجل وجمالا له» ولهذا يبقى جماله في حال كبره بوجود شعر اللحية. واعتبر ذلك 
بمن يعصي الرسول ‏ فيحلقهاء كيف يبقى وجهه مشوها قد ذهبت محاسنه! وخصوصًا 
وقت الكبرء فيكون كالمرأة العجوز إذا وصلت إلى هذه السن ذهبت محاسنهاء ولو كانت في 
صباها من أجمل النساء! وهذا محسوس. ولكن العوائد والتقليد الأعمى يوجب استحسان 
القبيح واستقباح الحسن! 

وأما قص الأظفار ونتف الإبطء وغسل البراجم - وهي مطاوي البدن التي تجتمع فيها 
الأوساخ - فلها من التنظيف وإزالة المؤذيات ما لا يمكن جحده. وكذلك حلق العانة. 

وأما الاستنجاء - وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر - فهو لازم وشرط من 
شروط الطهارة. 

فعلمت أن هذه الأشياء كلها تكمّل ظاهرٌ الإنسان وتُطّهره وتنظفه» وتدفع عنه الأشياء 
الضارة والمستقبحة والنظافة من الإيمان. 


والمقصود: أن الفطرة هي شاملة لجميع الشريعة - باطنها وظاهرها - لأنها تنقي الباطن 
() النسائي (5)» ابن ماجه (۲۸۹). 
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من الأخلاق الرذيلة» وتحليه بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى عقائد الایمان والتوحید. 
والاخلاص لله والانابة إليه» وتنقي الظاهر من الانجاس والاوساخ وآسبابها» وتطهره 
الطهارة الحسية والطهارة المعنوية» ولهذا قال كَكْةّ: «الطهور شطر الایمان»"". وقال تعالی: 
إِنَ لب لب وا طهر 4 [البقرة: ۲۲۲]. 


۰ 5 ۳ 
فالشريعة كلها طهارة وزکاع» و تنمبه وتکمیل وحث على معالي الأمور. ونهي عن 
سفسافهاء والله أعلم. 


مرهعرومره 


)۱( مسلم (۲۲۳). 
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الحديث الثاني والعشرون 


عن آبی سعید الخدري رضی الله عنه قال: قال رسول الله بة: الماء طهور لا ینجسه 
شي ۶ . رواه ا والترمذي وأبو داود والنسائى [ حمق )0¥\\(« الترمذي )717 آبو داود 
677 النسائي(۱ ۲ ۳]. 


هذا الحدیث الصحیح يدل على أصل جامع: وهو أن الماء - أي جمیع المیاه النابعة من 
الأرضء والنازلة من السماء الباقية على خلقتهاء أو المتغيرة بمقرها أو ممرهاء أو بما یلقی 
فيها من الطاهرات ولو د تغيرًا كثيرًا - طاهرة تستعمل في الطهارة وغيرهاء ولا يستثنى من هذا 
الكلام الجامع إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة» كما في بعض ألفاظ هذا 
الحدیث. ۱ 

وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغیر بالنجاسة واستدل عليه الامام أحمد وغیره 
بقوله تعالی: چ حر حرمت لیک اک ال لدم ولم الخنریر 46 [الماندة: ۳] إلى آخر الاية. يعني: 
وا aR‏ سر او 

وهذا الحدیث وغیره يدل على أن الماء المتغیر «الطاهرات طهور» وعلی أن ما خلت به 
المرأة لا يُمنع منه مطلقاء وعلی طهورية ما انغمست فيه يد القائم من نوم الليل» وانما ینهی 
القائم من النوم عن غمسها حتی يغسلها ثلاثاء وأما المنع من الماء فلا يدل الحدیث علیه. 

والمقصود: أن هذا الحدیث يدل على أن الماء قسمان: 

نجس: وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة» قلیلا كان أو كثيرًا. 

وطهور: وهو ما ليس كذلك. وأن إثبات نوع ثالث - لا طهور ولا نجس» بل طاهر غير 
مطهر - ليس عليه دليل شرعي» فيبقى على أصل الطهورية. 
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مسر مس و 


ويؤيد هذا العموم قوله تعالی: 9# هَلَمَ دو ماءفتَیمَموا صعیدا طا [النساء: 1۳]. وهذا 
عام في كل ماء؛ لأنه نكرة في سياق النفي» فيشمل كل ما خرج منه الماء النجس؛ للإجماع 
عليه. 

ودل هذا الحديث أيضًا أن الأصل في المياه الطهارة» وكذلك في غيرهاء فمتى حصل 
الشك في شيء منها - هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا - فالأصل الطهارة. 


SES GIG 
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التحدیث الثالث والعشرون 


عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل في الهرة: «إنها ليست بنجخس؛ إنها 
من الطوافین علیکم والطوافات». رواه مالك و أحمد وأهل السئن الأربع [مالك »)٤۳(‏ أحمد 
(۰)۲۳۱۹۱ آبو داود (۷۵)» الترمدي (4۲» النسائي «(A)‏ ابن ماحه (۲۹۷)]. 

هذا الحدیث محتو على أصلين: 

آحدهما: أن المشقة تجلب التیسی وذلك أصل كبير من أصول الشريعة» من جملته: أن 
هذه الأشياء التي يشق التحرز منها طاهرة» لا يجب غسل ما باشرت بفيها أو يدها أو رجلها؛ 
لأنه علل ذلك بقوله: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات». كما أباح الاستجمار في محل 
الخارج من السبيلين» ومسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين» وأسفل الثوب. وعفي 
عن يسير طين الشوارع النجسء وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح. 
وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصید» وما أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة. وهي المشقة. 

الثاني: أن الهرة وما دونها في الخلقة - كالفأرة ونحوها - طاهرة في الحياة لا ینجس ما 
باشرته من طعام وشراب وثياب وغيرها. 

و لذلك قال آصحاینا: الحيو انات أقسام خمسة: 


آحدها: نجس - حيا ومیتّا - في ذاته وأجزائه وفضلاته» وذلك کالکلاب والسباع کلها؛ 


والخنزیر ونحوها. 
الثاني : ما كان طاهرًا في الحياة نجسًا بعد الممات» وذلك كالهرة وما دونها فى الخلقة» 
ولا تحله الذّكَاة ولا غيرها. 


11 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 

الثالث: ما كان طاهرًا فى الحياة وبعد الممات» ولکنه لا يحل آکله» وذلك کالحشرات 
التي لا دم لها سائل. 

الرابع: ما كان طاهرًا في الحياة وبعد الذکاة» وذلك کالحیوانات المباح أكلهاء كبهيمة 
الأنعام ونحوها. 

الخامس: ما كان طاهرًا في الحياة وبعد الممات. ذَكّيَ أو لم يذك - وهو حلال - وذلك 
كحيوانات البحر كلها والجراد. 

واستدل كثير من أهل العلم بقوله ككِِ: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات». بطهارة 
الصبيان» وطهارة آفواههم ولو بعد ما أصابتها النجاسة» وكذلك طهارة ريق الحمار والبغل 
وعَرّقه وشعره» وأين مشقة الهر من مشقة الحمار والبغل؟! ويدل عليه: أنه ی كان يركبهما 
هو وأصحابه» ولم يكونوا يتوقون منها ما ذكرناء وهذا هو الصواب. 


وأما قوله بء في لحوم الحمير يوم خيبر: «إنها رجس»۳. أي: لحمها رجس نجس حرام 
أكله» وأما ريقها وعرقها وشعرها؛ فلم ينه عنه» ولم يتوفه و 


وأما الكلاب: فإنه يك أمر بغسل ما ولغت فيه سبع مرات إحداهن بالتراب. 


ONGOING 


(۱) البخاري (۳۹۱۲)» مسلم (۱۹6۰). 


1Y 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الرابع والعشرون 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِّ: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الحمعت ورمضان إلى رمضان» مکفرات لما بینهن ما اجتنبت الکباثر». رواه مسلم [مسلم 
(۲۳۳)]. 

هذا الحدیث يدل على عظیم فضل الله و کرمه» بتفضیله هذه العبادات الثلاث العظیمت 
وأن لها عند الله المنزلة العالية» وثمراتها لا تعد ولا تحصی. 

فمن ثمراتها: أن الله جعلها مكملة لدين العبد واسلامه» وأنها منمية للایمان» مسقية 
لشجرته؛ فان الله غرس شجرة الایمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم» وقدر من آلطافه 
وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة وينميهاء ویدفع عنها الافات؛ حتی تکمل 
وتؤتي أكلها کل حین بإذن ربهاء وجعلها تنفي عنها الافات. 

فالذنوب ضررها عظیم وتنقیصها للويمان معلوم. 

فهذه الفرائض الثلاث. إذا تجنب العبد کباثر الذنوب غفر الله بها الصغائر والخطيئات» 
یا وی او چیو چ یه كما 
أن الله جعل من لطفه تجنب الکباثر سببًا لتکفیر الصغائر» قال تعالی: 3 إن تحتنبواً کبایر 

ما نیون مه 353 نکَفرَعَنکم ماک وندخلگم هلح دحا كرما 46 [النساء: ۳۱ 

آما الكبائر» فلا بد لها من توبة. 

وعلم من هذا الحديث: أن کل نص جاء فيه تکفیر بعض الاعمال الصالحة للسيئات» 
فإنما المراد به الصغائر؛ لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تُكفر بها الكبائر فكيف بما 
دونها؟! 


1۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الا خیار في شرح جوامع الا خبار 
والحديث صريح بأن الذنوب قسمان: کباش وصغائر. ۱ 


وقد كثر كلام الناس في الفرق بين الصغائر والکباثر وأحسن ما قيل أن الكبيرة ما رتب 
عليه حد في الدنياء أو توعد عليه بالآخرة» أو لعن صاحبه» أو رتب عليه غضب ونحوه» 
والصغائر ما عدا ذلك. 

أو يقال: الكبائر: ما كان تحريمه تحريم المقاصدء والصغائر: ما حرم تحريم الوسائل 
فالوسائل: كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية» والكبيرة: نفس الزنى» وكربا الفضل مع 
ربا النسيئة» ونحو ذلك والله أعلم. 


مرهمرهمره 


1۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الخامس والعشرون 


عن مالك بن الحویرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله و: «صلوا كما رآيتموني 
اصلي» وإذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم آحدکم. وليؤمكم أكبركم». متفق عليه [البخاري 
(1۰۵) مسلم (۶ 1۷)]. 

هذا الحدیث احتوی على ثلاث جمّل آولها أعظمها: 

الجملة الاولی: قوله: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لکم آحدکم». فيه مشروعية الأذان 
ووجوبه؟ للأمر به وكونه بعد دخول الوقت» ویستشنی من ذلك صلاة الفجر فانه کل قال: 
«إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا ينادي حتى يقال له: 
آصبحت. آصبحت». وأن الأذان فرض كفاية لا فرض عين؛ لأن الأمر من الشارع إن 
خوطب به كل شخص مکلف» وطلب حصوله منه؛ فهو فرض عین» وان طلب حصوله 
فقط بقطع النظر عن الأعيان؛ فهو فرض كفاية» وهنا قال: «فليؤذن لكم أحدكم». وألفاظ 
الأذان معروفة. 

وينبغي آن یکون المؤذن: صیتا آمینا» عالمًا بالوقت» متحریا له؛ لأنه أعظم لحصول 
المقصود» ويكفي من یحصل به الإعلام غالبا. ۱ 

والحدیث يدل على وجوب الأذان في الحضر والسفر والاقامة من تمام الأذان؛ لأن 
الأذان: الإعلام بدخول الوقت للصلاة» والاقامة: الاعلام بالقيام إليها. 

وقد وردت النصوص الكثيرة بفضله وكثرة ثوابه» واستحباب |جابته» وأن يقول المجيب 


(1) البخاري (۵۹۲) مسلم (۱۰۹۲). 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الا خیار في شرح جوامع الاخبار 


مجلما يقول المؤذن. الا إذا قال: حي على الصلا حي علی الفلاح» فیقول كلمة الاستعانة 
بالله على ما ذعي إليه من الصلاة والفلاح» الذي هو الخیر کله: «لا حول ولا قوة إلا بالله)”". 
ثم يصلي على النبي یل ویقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمدا 
الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته)”'. ثم يدعو لنفسه؛ لأنه من مواطن 
الإجابة التي ينبغي للداعي قصدها. 

الجملة الثانية: قوله: «وليؤمكم أكبركم». فيه: وجوب صلاة الجماعة وأن أقلها إمام 
ومأموم. وأن الاولی بالا مامة أقومهم بمقصود الإمامة» كما ثبت في الصححيح : ایوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة أو إسلامًا»”". فإذا كانوا متقاربين - كما في هذا الحديث - كان الأولى منهما 
أكبرهما؛ فان تقديم الأكبر مشروع في كل أمر طلب فيه الترتیب» إذا لم يكن للصغير مزيد 
فضل؛ لقوله بَكلِةِ: «کبر کبر». ظ ظ 

وإذا ترتبت الصلاة بإمام ومآموم فانما جعل الامام ليؤتم به» فإذا کبُر: كبر من وراءه. 
وادا رکع؛ و سجد» ورفع: تبعه من بعده وينهى عن موافقته في أفعال الصلاة وأما مسابقته» 
المأمومون بالاقتداء بإمامهم» وینهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الکثیر. 


فان کانوا اثنين فأکثر: فالافضل أن یصفوا خلفه» ویجوز عن يمينه» أو عن جانبيه» والرجل 
الواحد يصف عن يمين الامام والمرأة خلف الرجل, أو الرجال» وتقف وحدهاء إلا إذا 
كان معها نساء فيكنّ کالرجال في وجوب المصافة وان وقف الرجل الواحد خلف الامام 
أو خلف الصف لغیر عذر بطلت صلاته. 
(۱) مسلم (۳۸۰). (۲) البخاري (1۱6). 


(۳( مسلم (1۷۳). 
00( البخاري (۳۰۰۲) مسلم (۱۱۲۹). 


۷۱ 


وعلی الإمام تحصیل مقصود الا مامة - من الجهر بالتکبیر في الانتقالات والتسمیع» 
ومن الجهر في القراءة في الصلاة الجهرية - وعليه مراعاة المأمومين في التقدم والتأخر» 
والتخفيف مع الإتمام. ظ 

الجمئة الثالثة: - وهي الأولى في هذا الحديث - قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
وهذا تعليم منه يك بالقول والفعل» كما فعل ذلك في الحج» حيث كان يقوم بأداء المناسك 
ویقول للناس: «خذوا عني مناسککم»" . 

وهذه الجملة تأتي على جميع ما كان یفعله ويقوله ويأمر به في الصلاة وذلك بأن یستکمل 
العبد جمیع شروط الصلاة» ثم یقوم إلى صلاته ویستقبل القبلة» ناویا الصلاة المعينة بقلبه. 
ویقول: «الله أكبر»”". ثم يستفتح» ویتعوذ بما ثبت عن النبي ول من آنواع الاستفتاحات 
والتعوذات» ويقرأ: (بسم الله الرحمن الرحیم». ثم يقرأ الفاتحة» وسورة طويلة في صلاة 
الفجر» وقصيرة في صلاة المغرب» وبين ذلك في بقية الصلوات. ثم يركع مكبرًا رافعا يديه 
حذو منكبيه في ركوعه وفي رفعه منه في كل رکعة» وعند تكبيرة الإحرام» وإذا قام من التشهد 
الأول - على الصحيح - في الصلاة الرباعية والثلاثية» ويقول: «سبحان ربي العظيم». 
مرة واجبة» وأقل الكمال: ثلاث مرات فاکش وكذلك تسبيح السجود قول: «سبحان ربي 
الأعلى»”". ثم يرفع رأسه قائلاً - إمامًا ومنفردًا -: «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد 
حمذا کثیرا طيبًا مبار کا فیه»(*. وكذلك المأموم. إلا آنه ا يقول: (سمع الله لمن حمله۵؟ . 
ثم يكبر ويسعحجد على سبعة أعضاء: القدمین» وال رکبتین» والکفین» والجبهة مع الأنف» 
ويمكنها من الأرض» ويجافيهاء ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلبء ثم يرفع مكبرّاء ويجلس 


() البيهقي في السنن الكبرى (46075). 
)۲( مسلم (۳۹۱). 


)۳( مسلم (۷۷۲). 
64 مسلم (1۰۰). 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


مفترشا جالسّا على رجله الیسری» ناصبّا رجله الیمنی» موجهًا آصابعها إلى القبلة» والصلاة 
جلوسها كله افتراش» إلا في التشهد الأخير فإنه ينبغي له أن یتورك - فیقعد على الارضء 
ویخرج رجله الیسری عن يمينه - ویقول بين السجدتین: «رب اغفر لي» وارحمني واهدني 
وارزقني واجبرنی». ثم یسجد السجدة الثانية کالأولی» وهکذا یفعل في کل ركعة» وعلیه أن 
یطمئن في کل رفع و خفض. ورکوع وسجود وقیام وقعود» ثم یتشهد فیقول: «التحیات لله. 
والصلوات والطیبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر کاته» السلام علینا وعلی عباد 
الله الصالحین آشهد أن لا إله إلا الله وآشهد أن محمذا عبده ورسوله». 


هذا التشهد الأول» ثم يقوم - إن كانت رباعية أو ثلاثية - ويصلي بقیتها بالفاتحة وحدهاء 
وان كان في التشهد الذي يليه السلام قال: «اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجید» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم» إنك حميد مجید. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»'. ويدعو بما أحبء ثم يسل ويذكر 
الله بما ورد» فجميع الوارد عن النبي ب في الصلاة من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده داخل 
في قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب» بحسب 
الدلالة. 

فما كان من أجزائها لا يسقط سهوًا ولا جهلا ولاعمدًا قيل له: ركن - كتكبيرة الاحرام 
وقراءة الفاتحة» والتشهد الأخيرء والسلام» وكالقيام» والركوع» والسجود. والاعتدال عنها. 

وما كان يسقط سهوًا ويجبره سجود السهو قيل له: واجب. كالتشهد الاول» والجلوس 
له والتكبيرات غير تكبيرة الاحرام» وقول: «سمع الله لمن حمده». للإمام والمنفرد» وقول: 
«ربنا ولك الحمد». لكل مصلء وقول: «سبحان ربي العظيم». مرة في الرکوع» و«سبحان 
ربي الأعلى». مرة في السجود. وقول: «رب اغفر لي». بين السجدتين. 


(1) البخاري (۱۳۷۷)» مسلم (۵۸۸). 


۷۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وما سوی ذلك فانه من مکملاتها ومستحباتهاه وخصوصا روح الصلاة ولبها وهو: 

۱ 8 ۴ 8 ۰ ۱ , 95 
حضور القلب فيهاء وتدبر ما يقوله من قراءة وذکر ودعاء وما یفعله من قيام وقعود» ورکوع 
وسجود» والخضوع لله. والخشوع فیها لله. 

ومما یدخل في ذلك: تجنب ما نهی عنه 285 في الصلاة - کالضحك. والکلام» وكثرة 
الحركة المتتابعة لغیر ضرورة - فان الصلاة لا تتم إلا بوجود شروطها وآرکانها وواجباتها 
وانتفاء مبطلاتها التي ثر جع إلى آمرین: إما إخلال بلازم» آو فعل ممنوع فيها» کالکلام 
ونحوه. 


مردم‌رهمره 


Ve 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الا خیار في شرح جوامع الا خبار 


التحدیث السادس والعشرون 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِ: «أعطيت خمسًا لم یعطهن 
أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض كلها مسجدا 
وطهورًاء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلیصل. وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعةء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعشت إلى الناس عامة». متفق 
عليه [البخاري )٤۲۷(‏ واللفظ له مسلم .])017١(‏ 


فضل نبينا محمد ية بفضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياء» فكل خصلة حميدة ترجع إلى 
العلوم النافعة» والمعارف الصحيحة والعمل الصالح؛ فلنبينا منها أعلاها وأفضلها وأكملهاء 
ولهذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء الكرام قال لنبيه: ۵ اب حَدَى له هم :4 
[الأنعام: ۹۰]. وهداهم: هو ما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. 


وقد تمم َة ما آمر به» وفاق جميع الخلق» وكذلك خص الله نبينا بخصائص لم يشاركه 
فيها أحد من الأنبياء» منها: هذه الخمس التي عادت إلى أمته بكل خير وبركة ونفع. 

إحداها: أنه تصر بالرعب مسيرة شهر» وهذا نصر رباني» وجند من السماء يعين الله به 
رسوله وأمته المتبعين لهديه. فمتى كان عدوه عنه مسافة شهر فأقل» فإنه مرعوب منه وإذا 
آراد الله نصر أحد ألقى في قلوب أعدائه الرعبء قال تعالى: $ لتق قلوب الذي كمروأ 
الرضبت يما آشرکو بِأَوَمَا لَمْ جع بوء شلطننا ‏ [آلعمران: .]٠١١‏ وألقى في قلوب 
المؤمنين من القوة والثبات» والسكينة والطمأنينة ما هو أعظم أسباب النصره فالله تعالى 
وعد نبينا وأمته بالنصر العظيم» وأن يعينهم بأسباب أرشدهم إليهاء كالاجتماع والائتلاف 
والصبر والاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة» إلى غير ذلك من الإرشادات الحکیمة 


۷۵ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وساعدهم بهذا النصرء وقد فعل تبارك وتعالى» كما هو معروف من حال نبينا والمتبعين له 
من خلفائه الراشدين والملوك الصالحينء تم لهم من النصر والعز العظيم في أسرع وقت ما 
لم يتم لغیرهم. 

الثانية: قوله: «وجعلت لي الأرض كلها مسجدًا وطهورًا». وحقق ذلك بقوله: «فأينما 
أدركت أحدًا من أمتي الصلاةٌ فعنده مسجده وطهوره»(. فجميع بقاع الأرض مسجد یصلی 
فيها من غير استثناء إلا ما نص الشارع على المنع منه» وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة 
والحمام"» وأعطان الإوبل”"» وكذلك الموضع المغصوب والنجس؛ لاشتراط الطهارة لبدن 
المصلي وثوبه وبقعته. 

وكذلك من عدم الماء أو ضره استعماله؛ فله العدول إلى التيمم بجميع ما تصاعد على 
وجه الأرض - سواء التراب الذي له غبار أو غيره - كما هو صريح هذا الحديث مع قوله 
تعالی: # ما مدا یبا مسا بوجوهکم واآیدیک مَنْهُ 4 [الماندة:۰]. فان 
الصعید: كل ما تصاعد على وجه الارض من جمیع آجزائها. 

ویدل على أن التیمم على الوجه والیدین ينوب مناب طهارة الماء» ویفعل به - من الصلاة 
والطواف ومس المصحف وغیر ذلك - ما یفعل بطهارة الماء والشارع آناب التراب مناب 
الماء عند تعذر استعماله» فیدل ذلك على أنه إذا تطهر بالتراب ولم ینتقض وضوءه لم یبطل 
تیممه بخروج الوقت ولا بدخوله» وأنه إذا نوی التیمم للنفل استباح به الفرض کطهارة الماء 
وأن حکمه حکم الماء في کل الأحكام في حالة التعذر. 

الثالثة: قو له: اواحلت لي الغدات» ولم تحل لاد تاي وذلك لکرامته على ربه» وکرامة 
آمته وفضلهم» وکمال إخلاصهم. فأحلها لهم ولم يَنْقص من آجر جهادهم شیاه وحصل 
(۱) آحمد(۲۲۱۳۷). 


(۲) ابو داود (5947) ابن ماجه (۷۵) الترمذي (۳۱۷). 
(۳( ابن ماجه (۷2۸). 


۷1 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


بها لهذه الامة من سعة الارزاق» وكثرة الخيرات» والاستعانة على آمور الدین والدنیا شيء لا 
یمکن عده» ولهذا قال ا: «وجعل رزقي تحت ظل رمحی»۳. آما من قبلنا من الامم فان 
جهادهم قليل بالنسبة لهذه الأمة وهم دون هذه الأمة بقوة الایمان والاخلاص. فمن رحمته 
بهم أنه منعهم من الغنائم؛ لئلا يخل با خلاصهم» والله أعلم. 

الرابعة: قوله: «وأعطيت الشفاعة». وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها كبار الرسل» 
ويتتدب لها خاتمهم محمد 9 فيشفعه الله في الخلق» ويحصل له المقام المحمود الذي 
يحمده فيه الأولون والآخرون. وأهل السماوات والأرض» وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ 
الأوفرء والتصیب الأکمل» ویشفع لهم شفاعة خاصة فيشفعه الله تعالی» وقد قال 4: 
«لكل نبي دعوة قد تعجلهاء وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة - إن شاء الله - من 
مات لا يشرك بالله شيئًا»”". وقال: «أسعد الناس بشفاعتي: من قال: لا إله إلا الله خالصا من 
قلیه(۲۲. 

الخامسة: قوله: «وكان النبي». أي : جنس الاأنبیاء ایبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى 


الناس عامة». وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتهاء واشتمالها علی الصلاح المطلق» 


متی اعتبروها صلحت لهم دنياهم كما صلح لهم دينهم. 


کزردم‌رومره 


(۱) آحمد (۵۱۱). 
(۲) البخاري (۵۹65). مسلم (۱۹۹) واللفظ له. 


۷۷ 


الحدیث السابع والعشرون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «آوصاني خلیلی َة بئلاث: صيام ثلائة أيام من کل 
شهرء وركعتي الضحىء وأن وتر قبل أن أنام» متفق عليه [البخاري (۱۸۸۰) مسلم (۷۲۱)]. 

وصيته يي وخطابه لواحد من أمته خطاب للأمة كلهاء ما لم يدل دليل على 
الخصو صية. 

فهذه الوصایا الثلاث من آکد نوافل الصلاة والصیام. 

آما صیام ثلائة أيام من كل شهر: فانه ورد أنه یعدل صیام السنة؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء 
وصیام الثلائة من کل شهر یعدل صیام الشهر کله. والشريعة مبناها على الیسر والسهولة 
وجانب الفضل فیها غالب» وهذا العمل يسير على من يسره الله علیه» لا پشق على الانسان 
ولا یمنعه القیام بشيء من مهماته» ومع ذلك ففیه هذا الفضل العظیم؛ لأن العمل كلما كان 
آطوع للرب وأنفع للعبد؛ كان آفضل مما ليس كذلك» وقد ثبت الحث على تخصیص ستة 
من شوال"۲ وصیام یوم عرفة")» والتاسع والعاشر من المحرم" والاثنين وا : لخمیس"*. 

وأما صلاة الضحی: فانه قد تکاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلهاء واختلف العلماء 
في استحباب مداومتهاء أو أن يغبٌ بها الانسان" والصحیح: أنه تستحب المداومة علیها؛ 
() مسلم (۱۱16). 


(۲) الترمذی (۷۵۵). ابن ماجه (۱۷۳۶). 
(۳) مسلم (۱۱۳). 

00( الترمذي (2۷ ۰۷ ابن ماجه (۶۰ ۱۷). 
)0( أي يفعلها غبّاء كل يومين مرة. 


۷۸ 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 

لهذا الحدیث وغیره إلا لمن له عادة من صلاة اللیل» فإذا ترکها أحيانًا فلا بأس» وقد آخبر 
رسول الله غ أنه: «یصبح على كل آدمي كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة. فكل تسبيحة 
صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدفة. ونهي عن المنكر 
صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحی». قال العلماء: أقل صلاة الضحى 
ركعتان» وأكثرها ثمان» ووقتها من ارتفاع الشمس قید رمح إلى قبيل الزوال. 

وأما الوتر: فإنه سنة مؤكدة» حث عليه رسول الله يك وداوم عليه حضرًا وسفرًا. 

وأقله ركعة واحدة» وإن شاء بثلاث» أو خمسء أو سبع» أو تسع» أو إحدى عشرة رکعة 
وله أن يسردها بسلام واحد» وأن يسلم من كل ركعتين. 

ووقت الوتر: من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجرء والأفضل آخر الليل لمن طمع 
أن يقوم آخره» وإلا أوتر أوله كما في هذا الحديث. 


مرهمرومره 


)۱( مسلم (۷۲۰). 


۷۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الثامن والعشرون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيا: «إن الدين یس ولن يشاد الدین 
آحد الا غلبه؛ فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة» وشيء من الدلجة». 
متفق علیه وفي لفظ: «والقصد القصد تبلغوا» [البخاري (1۰۹۸۰۳۹) ولیس عند مسلم]. 

ما أعظم هذا الحدیث. وأجمعه للخیر والوصایا النافعة والاصول الجامعة! فقد أسس كل 
في آوله هذا الاصل الكبيرء فقال: «إن الدين یسر». أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه 
وأعماله» وفي أفعاله وتروكه؛ فإن عقائده - التى ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره - هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب» 
وتوصل معتقديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوبء وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق» وأصلح 
الاعمال بها صلاح الدين والدنيا والآخرة» وبفواتها يفوت الصلاح کله. وهي كلها ميسرة 
مسهلت كل مكلف يرى نفسه قادرًا عليها لا تشق عليه ولا تكلفه. عقائده صحيحة بسيطة. 
تقبلها العقول السليمة» والفطر المستقيمة» وفرائضه أسهل شيء. 

آما الصلوات الخمس: فإنها تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات في أوقات مناسبة لها. 
وتمم اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع لها؛ فإن الاجتماع في العبادات 
من المنشطات والمسهلات لهاء ورتب عليها من خير الدين وصلاح الويمان» وثواب الله 
العاجل والآجل ما يوجب للمومن أن يستحليهاء ويحمد الله على فرضه لها على العبادء إذ 
لاغنى لهم عنها. 

وأما الزكاة: فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي» وإنما تجب على الأغنياء 
تتميمًا لدينهم واسلامهم وتنمية لأموالهم وأخلاقهم» ودفعًا للآفات عنهم وعن آموالهم 


۸۰ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


وتطهيرًا لهم من السیثات ومواساة لمحاويجهم» وفیاما لمصالحهم الکلیت وهي مع ذلك 
جزء یسیر جذا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق. 

وأما الصیام: فان المفروض شهر واحد من كل عام يجتمع فيه المسلمون كلهم» فیترکون 
فيه شهواتهم الاصلية - من طعام وشراب ونکاح - في النهار» ویعوضهم الله عن ذلك من 
فضله و|حسانه تتمیم دینهم وليمانهم وزيادة كمالهم. وأجره العظیم؛ وبره العمیم: وغیر 
الخيرات كلهاء وترك المنكرات. 

وأما الحج: فان الله لم يفرضه إلا على المستطيع» في العمر مرة واحدة» وفيه من المنافع 
الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده» وقد فصلنا مصالح الحج ومنافعه في محل آخرء 


ت سر از اا حمس سے ۳ 


قال تعالی: $ لبشه دوأمتلْم له 4 [الحج: ۲۸]. أي: دينية ودنيوية. 
ثم بعد ذلك بقية شرائع الاسلام التي هي في غاية السهولة الراجعة لاداء حق الله وحق 
عباده» فهي في نفسها ميسرةء قال تعالی: ريد أله بكم اشر ولايد بكم امس € 
[البقرة: ۱۸۵ ]. 
التخفیفات - وسقوط بعض الواجبات. أو صفاتها وهيئتها - ما هو معروف. 
ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في الیوم والليلة المتنوعة - من 
فرض ونفل» وصلاة وصیام وصدقة وغیرها - وآراد أن يقتدي فیها باکمل الخلق وإمامهم 
محمد ية رأی ذلك غير شاق علیه» ولا مانع له عن مصالح دنیاه» بل یتمکن معه من آداء 
الحقوق كلها - حق الله وحق النفس» وحق الأهل والأصحاب» وحق کل من له حق على 
الانسان برفق وسهولة - وآما من شدد على نفسه - فلم یکتف بما اکتفی به النبي کل ولا بما 
علمه للأمة وأرشدهم إليه - بل غلاء وأوغل في العبادات؛ فان الدین يغلبهء وآخر آمره العجز 


م١‎ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والانقطاع» ولهذا قال: «ولن يشاد الدین أحد إلا غلبه». فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو» ولم 
یقتصد؛ غلبه الدین» واستحسر ورجم القهقری؛ ولهذا آمر َة بالقصد وحث عليه فقال: 
«والقصد القصد تبلغوا). 

ثم وصی ی بالتسدید والمقاربة» وتقوية النفوس بالبشارة بالخیر» وعدم الیأس. 
فالتسدید: أن يقول الانسان القول السدید» ویعمل العمل السدید» ويسلك الطریق الرشید؛ 
وهو الاصابة في آقواله وأفعاله من كل وجه فان لم يدرك السداد من کل وجه فلیتق الله ما 
استطاع» ولیقارب الغرض» فمن لم يدرك الصواب كله فلیکتف بالمقاربة» ومن عجز عن 
العمل كله فلیعمل منه ما يستطيعه. 

ويؤخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضًا قوله تعالی: نام مه [الفاین: .]۱٩‏ 
وقوله بي «إذا آمرتکم بأمر فائتوا منه ما استطعتم»(. والمسائل المبنية على هذا الأصل 
لا تنحصرء وفی حدیث آخر: ایسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا»". 

ثم ختم الحدیث بوصية خفيفة على النفوس» وهي في غاية النفع» فقال: «واستعينوا 
بالغدوة والروحة» وشيء من الدلجة». وهذه الأوقات الثلائة كما آنها السبب الوحید لقطع 
المسافات القريبة والبعيدة في الاسفار الحسية» مع راحة المسافر وراحة راحلته» ووصوله 
براحة وسهولة» فهي السبب الوحید لقطع السفر الاخروي» وسلوك الصراط المستقیم 
والسیر إلى الله سيرًا جميلاء فمتی أخذ العامل نفسه وآشغلها بالخيرء والاعمال الصالحة 
المناسبة لوقته - آول نهاره وآخر نهاره وشيئًا من لیله» و خصوصّا آخر اللیل - حصل له من 
الخیر ومن الباقیات الصالحات آکمل حظ» وأوفر نصيب» ونال السعادة والفوز والفلاح 
وتم له النجاح في راحة وطمأنينةء مع حصول مقاصده الدنيوية» وأغراضه النفسية. 


.)۱۳۳۷( البخاري (۰)1۸۵۸ مسلم‎ )١( 
.)۱۷۳( البخاري (1۹). مسلم‎ )۲( 


A1 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 

وهذا من آکبر الادلة على رحمة الله بعباده بهذا الدين الذي هو مادة السعادة الابدیق إذ 
نصبه لعباده» وأوضحه على آلسنة رسله» وجعله ميسرًا مسهلاء وأعان عليه من كل وجه» 
ولطف بالعاملین» وحفظهم من القواطع والعوائق. 

فعلمت بهذا: أنه يو خذ من هذا الحدیث العظیم عدة قواعد: 

القاعدة الأولی: التیسیر الشامل للشريعة على وجه العموم. 

القاعدة الثانية: المشقة تجلب التیسیر وقت حصولها. 

القاعدة الثالثة: إذا آمرتکم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. 

القاعدة الرابعة: تنشيط أهل الاعمال» وتبشیرهم بالخیر والئواب المرتب على الاعمال. 

القاعدة الخامسة: الوصية الجامعة في كيفية السیر والسلوك إلى الله التي تغني عن کل 
شيء ولا یغنی عنها شيء. 

فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الکلم ونوافعها. 

06۵66 


A۲ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث التاسع والعشرون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «حق المسلم على المسلم ست». 
قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلّم عليه وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك 
فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه». رواه مسلم 
[مسلم (۲۱۲۲)]. 

هذه الحقوق الستة من قام بها في حق المسلمین كان قيامه بغیرها آولی» و حصل له آداء 
هذه الواجبات والحقوق التي فیها الخیر الکثیر والأجر العظیم من الله. 

الأولی: «إذا لقيته فسلم علیه». فان السلام سبب للمحبة التي توجب الإيمان الذي یوجب 
دخول الجنة» كما قال عَلهِ: «والذي نفسي بیده. لا تدخلوا الحنة حتی تومنو ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؛ أفشوا السلام بينكم)”". والسلام من 
محاسن الاسلام. فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرورء وبالرحمة 
والبركة الجالبة لكل خير» ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف 
والمحبة» ويزيل الوحشة والتقاطع. 

فالسلام حق للمسلم» وعلی المسلّم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منهاء وخير الناس 
من بدأهم بالسلام. 

الثانية: «إذا دعاك فأجبه». أي: دعاك لدعوة طعام أو شراب فاجبر خاطر أخيك الذي أدلى 
عليك وأكرمك بالدعوة وأجبه لذلك إلا أن يكون لك عذر. 


)۱( مسلم (5 ۵). 


۸ 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 

الثالثة: قوله: «وإذا استنصحك فانصح له». أي إذا شاورك على عمل من الاعمال: هل 
يعمله أم لا؟ فانصح له بما تحبه لنفسك. فإن كان العمل نافعًا من کل وجه فحثه على فعله» 
وان كان مضرًا فحذره منه» ون احتوی على نفع وضرر فاشرح له ذلك. ووازن بين المصالح 
والمفاسد» وكذلك إذا شاورك على معاملة آحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه فابذل له 
محض نصيحتك. واعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك. وإياك أن تغشه في شيء من ذلك؛ 

فمن غش المسلمین فليس منهم وقد ترك واجب النصيحة. 
وهذه النصيحة واجبة مطلقًاء ولکنها تتأکد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع» 
ولهذا قيده في هذه الحالة التي تتأکد» وقد تقدم شرح الحدیث: «الدين النصیحة»". بما 
يغني عن إعادة الکلام. 

الرابعة: قوله: «وإذا عطس فحمد الله فشمته». وذلك أن العطاس نعمة من الله؛ لخروج 
هذه الریح المحتقنة في أجزاء بدن الانسان» يسر الله لها منفذًا تخرج منه فیستریح العاطس» 
فشرع له أن یحمد الله على هذه النعمة» وشرع لأخیه أن یقول له: «یرحمك الله». وآمره 
أن یجیبه بقو له: (یهدیکم الله ویصلح بالكم)”". فمن لم یحمد الله لم یستحق التشمیت؛ 
ولا يلُومَنَ إلا نفسه وهو الذي فوّت على نفسه النعمتین: نعمة الحمد لله» ونعمة دعاء أخيه 
له المرتب علی الحمد. 

الخامسة: قوله: «وإذا مرض فعده». عيادة المریض من حقوق المسلم» وخصوصا من 
له حق عليك متأكد - کالقریب والصاحب ونحوهما - وهي من أفضل الاعمال الصالحة 
ومن عاد آخاه المسلم لم يزل یخوض الرحمة. فإذا جلس عنده غمرته الرحمة» ومن عاده 
آول النهار صلت عليه الملائكة حتی يمسي» ومن عاده آخر النهار صلت عليه الملائكة 
حتی يصبح» وينبغي للعائد أن يدعو له بالشفاء وینفس له» ویشرح خاطره بالبشارة بالعافية» 


)۱( ينظر شرح الحدیث الثالث ص۰۱ ۰۱۵ 


Ao 


مجموع ملفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ويذكره التوبة والانابة إلى الله» والوصية النافعة» ولا یطیل عنده الجلوس, بل بمقدار العيادة: 
إلا أن يؤثر المریض کثرة تردده وکثرة جلوسه عنده؛ فلکل مقام مقال. 
السادسة: قوله: «وإذا مات فاتبعه». فان من تبع جنازة حتی يُصلي علیها فله قيراط من 
الأجرء فان تبعها حتی تدفن فله قیراطان» واتباع الجنازة فيه حق لله» وحق للمیت» وحق 
لا قاربه الاحیاء. 


مردم‌رومره 


۸۹ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الا خبار 


التحديث الئلائون 


عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكل: «إذا مرض العبد أو سافر 
كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا». رواه البخاري [البخاري .])۲۸۳٤(‏ 

هذا من آکبر متن الله على عباده المؤمنين: أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم 
عنها مرض أو سفر كتبت لهم كلها كاملة؛ لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوهاء 
فيعطيهم تعالی بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص» ومع ما يحصل به من 
القيام بوظيفة الصبر» أو ما هو أكمل من ذلك من الرضا والشكرء ومن الخضوع لله والانكسار 
له» ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر - من تعليم؛ أو نصيحة» 
أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية - وخصوصًا في الأسفار الخيرية» كالجهاد والحج 
والعمرة» ونحوها. 

ويدخل في هذا الحديث: أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على 
الوجه الأكمل؛ فان الله يكمّل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه» فان العجز عن مكملات 
العبادات نوع مرض» والله أعلم. 

ومن كان من نيته عمل خیر» ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه - ولا يمكنه الجمع بين 
الأمرين - فهو أولى أن یکتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل آفضل منه؛ بل لو اشتغل 
بنظيره» وفضل الله تعالى عظيم. 


کرهم‌رهیه 


AV 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


التحدیث الحادي والئلاتون 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «أسرعوا بالجنازة فإن تك 
صالحة؛ فخير تقدمونها إليه. وان تك غير ذلك؛ فشر تضعونه عن رقابكم». متفق عليه 
[البخاري (۰)۱۲۵۲ مسلم (155)]. 

هذا الحديث محتو على مسائل أصولية وفروعية. 

فقوله َك «آسرعوا بالجنازة». يشمل الإسراع بتغسيلها وتكفينها وحملها ودفنها وجميع 
متعلقات التجهيز» ولهذا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية» ویستثنی من هذا الإسراع إذا 
كان التأخير فيه مصلحة راجحة كأن يموت بغتة؛ فيتعين تأخيره حتى يتحقق موته؛ لئلا يكون 
قد أصابته سكتة» وينبغي أيضًا تأخيره لكثرة الجمع» أو لحضور من له حق عليه من قريب 
ونحوه» وقد علل ذلك بمنفعة الميت لتقديمه لما هو خير له من النعيم» أو لمصلحة الحي 
بالسرعة في الإبعاد عن الشر. 

وإذا كان هذا مأمورًا به في أمور تجهيزه؛ فمن باب أولى: الإسراع في إبراء ذمته من ديون 
وحقوق عليه؛ فإنه إلى ذلك أحوج. 

وفيه: الحث على الاهتمام بشأن أخيك المسلم حيًا وميتاء وبالإسراع إلى ما فيه خير له 
في دينه ودنیاه» كما أن فيه الحث على البعد عن أسباب الشرء ومباعدة المجرمين» حتى في 
الحالة التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرتهم. 

وفي هذا الحديث: إثبات نعيم البرزخ وعذابه» وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي کل 
فيه» وأن مبتدأ ذلك وضعه في قبره إذا تم دفنه» ولهذا يشرع في هذه الحال الوقوف على قبره 
و الدعاء لب والاستغفار» وسؤال الله له الثبات. 


۸۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


وفي هذا الحدیث أيضًا: التنبیه على آسباب نعیم البرزخ وعذابه وأن آسباب النعیم 
الصلاح؛ لقوله: «فإن كانت صالحة». والصلاح کلمة جامعة د بحتوي على تصديق الله 
ورسو له و طاعة الله ورسو له. فهو تصديق الخبر» وامتثال الآ واجتناب النهي وأن 
من الواجبات والفرائض» وجمیع الأسباب المفصلة في الأحاديث والاثار ترجع إلى ذلك» 
ولذلك قال تعالى: ۵ لا يھال الأشقى 00 لذ ی كدب وتول 4 [الليل: ۵ ]. كذب الخبر» 
وتولى عن الأمر. 


کردمرهیره 


۸۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الثاني والئلائون 


عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل اليس فیما دون خمسة 
آوسق من التمر صدقة» ولیس فیما دون خمس آواق من الورق صدقة. ولیس فیما دون خمس 
دود صدفة». متفق عليه [البخاري (۰)۱۳۹۰ مسلم ٩(‏ ۹۷)]. 

اشتمل هذا الحدیث على تحدید آنصباء الاموال الزكوية الغالبة» والتی تجب فیها 
ال زکاة: الحبوب والثمار» والمواشي من الأنعام الثلاثة» والنقود وما يتفرع عنها من عروض 
التجارة. 

آما زكاة الحبوب والشمار: فان نص هذا الحدیث أن نصابها خمسة أوسق» فما دون ذلك 
لا زكاة فیه» والوسق: ستون صاعا بصاع النبي بَا فتکون الخمسة أوسق ثلائمائة صاع» فمن 
بلغت حبوب زرعه أو مغل ثمره هذا المقدار فاکثر: فعلیه زکاته فیما سقي بمثونة نصف 
العشر وفیما سقي بغیر مئونة الحشر. 

و آما زكاة المواشي: فليس فیما دون خمسة من الابل شیء فاذا بلغت خمسّا: ففیها 
شاة» ثم في كل خمس شاة» إلى خمس وعشرین: فتجب فیها بنت مخاض» وهي التي تم 
لها سنة» وفي ست وثلائین: بنت لبون» لها سنتان» وفی ست وأربعين: حقة لها ثلاث 
سنین» وفي إحدى وستین: جذعة. لها أربع سنین» وفي ست وسبعین: بنتا لبون وفي 
إحدى وتسعین: حقتان» فإذا زادت على عشرین ومائة: ففي کل أربعين بنت لبون» وفي 
کل خمسین حقة. 

وأما نصاب البقر: فالثلائون فیها تبیع أو تبيعة» له سنة» وفي آربعین: مسنة» لها سنتان» ثم 
في كل ثلائین تبیع» وفي کل أربعين مسنة. 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عبون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


وآما نصاب الغنم: فأقله أربعون» وفیها شاة» وفي إحدى وعشرین ومائة: شاتان» وفي 
مائتين وواحدة: ثلاث شياه» ثم في كل مائة: شاة» وما بين الفرضین يقال له: وَفّص في 
المواشی خاصة. لا شيء فیه» بل هو عفو. 

وأما بقية الحیوانات - کالخیل والبغال والحمیر وغیرها - فليس فيه زكاة. إلا إذا أعد 
للبيع والشراء. 

وآما نصاب النقود من الفضة: فأقله خمس آواق. والأوقية آربعون درهمّا» فمتی بلغت 
عنده مائتي درهم» ففیه ربع العشرء وکذلك ما تفرع عن النقدین من عروض التجارة: وهو 
کل ما أعد للبيع والشراء لأجل المکسب والربح» فیقوم إذا حال الحول بقيمة النقود ویخرج 
عنه ربع العشرء ولا بد في جمیعها من تمام الحول. إلا الحبوب والثمارء فإنها تخرج زکاتها 
وقت الحصاد والجذاف قال تعالی: :3 واوا مه یوم حصادو. 46 [الأنعام: ۱؛۱].فهذه 
آصناف الاموال التي تجب فیها الزكاة. 

وأما مصرفها: فللاصناف الثمانية المذکورین في قوله تعالی: ما ألصدَقت للمقراء 
سر ا سے سر ر سے ر سے رخ ر ار پم راب لنت ر سر سے سرب مج ری معط 
وکین والممایت علا وَلْموَلفَةٍ فلو مهم وف آلرقاب وَالْعَدرِمِينَ وق سيل اله وان سل 


ےق 27 بر 


رة تت افو وميم کی € [التوبة: .]:١‏ 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الثالث والئلائون 


یستغن یغنه الله ومن یتصبر يصبره الله وما أعطى أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر». متفق 
عليه [البخاري (۱8۰۰) مسلم (۱۰۵۳)]. 

هذا الحدیث اشتمل على آربع جمل جامعة نافعة: 

[حداها: قوله: اومن پستعفف يعفه الله». 

والثانية: قوله: اومن يستعن يغنه الله» . 

وهاتان الجملتان متلازمتان؛ فان كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقا به دون 
السغلؤتين» فعليه أن خی لسقيق هذا الکمالہ ويعمل كل سيب يوضلة إلى فلات ی 
وكرة عدا قله حتاء ا امن رق المخلر قي وكتك أ پساهد شه على آمرية : انصرافها 
عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في آیدیهم» فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله ولهذا 
قال هة لعمر: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فده وما لا فلا تتبعه 
نفسك»(. فمّطم الإشراف في القلب والسؤال باللسان» تعفمًا وترفعًا عن منن الخلق» وعن 

وتمام ذلك: أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني: وهو الاستغناء بالله والثقة بکفایته» فإنه 
من يتوكل على الله فهو حسبه» وهذا هو المقصود. والأول وسيلة إلى هذا؛ فان من استعف 
عما في آيدي الناس وعما يناله منهم؛ آوجب له ذلك أن يقوى تعلقه بالله ورجاؤه وطمعه 
)۱( البخاري (5 ))١5٠‏ مسلم (۵ ۱۰). 


۹۲ 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


في فضل الله وإحسانه» ویحسن ظنه وثقته بربه» والله تعالی عند حسن ظن عبده به إن ظن 
خيرًا فله» وإن ظن غیره فله» وکل واحد من الامرین یمد الآخر فیقویه» فکلما قوي تعلقه بالله 
ضعف تعلقه بالمخلوقین وبالعکس. 

ومن دعاء النبي كَكْهّ: «اللهم إني أسألك الهدی والتقى» والعفاف والغنی»۳٩.‏ فجمع الخیر 
كله في هذا الدعاء؛ فالهدی: هو العلم النافع. والتقی: هو العمل الصالح» وترك المحرمات 
کلها؛ وهذا صلاح الدين» وتمام ذلك بصلاح القلب» وطمأنينته بالعفاف عن الخلق» والغنی 
بالله» ومن كان غنيّا بالله فهو الغني حقاء وان قلّت حواصله» فليس الغنی عن كثرة العَرّض» 
نما الغنی غنی القلب» وبالعفاف والغنی تتم للعبد الحياة الطيبة» والنعیم الدنيوي والقناعة 
بما آتاه الله. 


الثالثة: قوله: (ومن یتصبر یصبره الله». 

ثم ذکر في الجملة الرابعة: أن الصبر إذا آعطاه الله العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه 
وأعظمه إعانة على الأمور» قال تعالی: $ واستعینوابالصَر والصَلَوْوَ © [البترة: 40]. آي: على 
أموركم كلها. 

والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس وتمرينها؛ فلهذا قال: «ومن يتصبر». 
أي: يجاهد نفسه على الصبر «يصبّره الله». ویعینه» وإنما كان الصبر أعظم العطايا؛ لأنه يتعلق 
بجمیع آمور العبد وكمالاته» وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر؛ فإنه يحتاج إلى الصبر 
على طاعة الله» حتى يقوم بها ويؤديهاء وإلى صبر عن معصية الله حتى يتركها لله» وإلى صبر 
على أقدار الله المؤلمة» فلا يتسخطهاء بل إلى صبر على نعم الله ومحبوبات النفس» فلا 
يدع النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم» بل يشتغل بشكر الله» فهو في كل أحواله يحتاج 


سرح ار ار عے سر سر 


إلى الصبرء وبالصبر ينال الفلاح» ولهذا ذكر الله أهل الجنة فقال: رمک یدود مین 
)۱( مسلم ١(‏ 2/1 ). 


۹۳ 


مین مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


کل باب ا سکم عکیکریما صبم عم عم یلار 4 [الرعد: ۲۳ - ۲4]. وکذلك قوله: 2۵ کیک 
جروت ره یماص را گ4[الفرقان: ۷۵]. فهم نالوا الجنة بنعيمهاء وأدركوا المنازل العالية 
بالصبر» ولکن العبد يسأل الله العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته» ثم إذا ورد عليه 
فوظیفته الصبر فالعافية هي المطلوبة بالأصالة في آمور الابتلاء والامتحان والصبر يؤمر به 
عند وجود آسبابه ومتعلقاته والله هو المعین. 

وقد وعد الله الصابرین في کتابه وعلی لسان رسوله آمورا عالية جليلة: وعدهم بالاعانة 
في کل آمورهم. وأنه معهم بالعناية والتوفیق والتسدید» وأنه یحبهم ویثبت قلوبهم وأقدامهم» 
ويلقي علیهم السكينة والطمأنينة» ویسهل لهم الطاعات» ویحفظهم من المخالفات ویتفضل 
علیهم بالصلوات والرحمة والهداية عند المصیبات والله یرفعهم إلى أعلى المقامات في 
الدنیا والاخرة» ووعدهم النصر وأن يبسرهم للیسری ویجنبهم العسری» ووعدهم بالسعادة 
والفلاح والنجاح وأن یوفیهم آجرهم بغیر حساب. وأن یخلف علیهم في الدنیا أكثر مما 
أخذ منهم من محبوباتهم وأحسن» وأن یعوضهم عن وقوع المکروهات عوضا عاجلا يقابل 
آضعاف أضعاف ما وقع علیهم من كريهة ومصیب وهو في ابتدائه صعب شديد» وفي انتهائه 
سهل حمید العواقب. كما قیل: 

والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلی من العسل 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الحديث الرابع والثلاثون 


الله عبدًا بعفو إلاعراء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». رواه مسلم [مسلم (۲۵۸۸)]. 

هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفوء والتواضع» وبيان ثمراتها العاحلة 
والآجلة» وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال» ومنافاة العفو للعز» والتواضع 
للر فعة: وهم غالط. وظن کادب. 

فالصدقة لا تنقص المال؛ لأنه لو فرض أنه نقص من جهة. فقد زاد من جهات آخر فان 
الصدقة تبارك المال» وتدفع عنه ال فات وتنمیه» وتفتح للمتصدق من آبواب الرزق وأسباب 
الزيادة أمورًا ما تفتح على غيره» فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجلیلة؟ 

فالصدقة لله التی فى محلها لا تنفد المال قطعاء ولا تنقصه بنص النبی اة وبالمشاهدات 
والتجربات المعلومت هذا كله سوی ما لصاحها عند الله من الثواب الجزیل» والخیر 
والرفعة. 

وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم: فلا يتوهم منه الذل» بل هذا عين 
العز؛ فان العز هو الرفعة عند الله وعند خلقه» مع القدرة على قهر الخصوم والاعداء. 

ومعلوم ما يحصل للعافي من الخير والثناء عند الخلق وانقلاب العدو صديقاء وانقلاب 
الناس مع العافي» ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه ومعاملة الله له من جنس عمله» 
فإن من عفا عن عباد الله عفا الله عنه» وكذلك المتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات؛ 
فان الله ذكر الرفعة في قوله: 2۵ یرف اه لین ءامو نكم انين أوثوأ ألو َرَت 4 
[المحادلة: .]١١‏ 
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فمن أجل ثمرات العلم والایمان التواضع؛ فانه الانقیاد الکامل للحق» والخضوع لامر 
الله ورسوله - امتثالا للأمرء واجتنابًا للنهي - مع التواضع لعباد الله» وخفض الجناح له 
ومراعاة الصغیر والكبير» والشریف والوضیع. وضد ذلك التکبر؛ فهو غمط الحق» واحتقار 
الناس. 

وهذه الثلاث المذکورات في هذا الحدیث: مقدمات صفات المحسنین؛ فهذا محسن 
في ماله» ودفع حاجة المحتاجین؛ وهذا محسن بالعفو عن جنایات المسیئین» وهذا محسن 
إليهم بحلمه وتواضعه وحسن خلقه مع الناس آجمعین وهؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم 
وإحسانهم» ورفعهم الله فصار لهم المحل الأشرف بين العباد» مع ما يدخر الله لهم من 
الثواب. 

وفي قوله ية «وما تواضع أحد لله». تنبیه على حسن القصد والاخلاص لله في تواضعه؛ 
لأن كثيرًا من الناس قد یظهر التواضم للاغنیاء ليصيب من دنياهم» أو للرژساء لینال بسیبهم 
مطلوبهء وقد یظهر التواضع ریاء وسمعة» وکل هذه آغراض فاسدة لا ینفع العبد إلا التواضع 
لله تقربًا إليه» وطلبًا لثوابه» وإحسانًا إلى الخلق؛ فکمال الاحسان وروحه الا خلاص لله. 
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بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الخامس والئلائون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «كل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» قال الله تعالى: إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به يدع 
شهوته وطعامه من جلي» للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصوم جنةء وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يبصخب. فإن سابه أحد أو قاتله؛ فليقل: إني امرؤ صائم». متفق عليه [البخاري 
(۱۸۰۵) مسلم (۰])۱۱۵۱ 

ما أعظم هذا الحدیث؛ فانه ذکر الاعمال عمومًاء ثم الصیام خصوصاء وذکر فضله 
وخواصه. وثوابه العاجل والآجلء وبیان حکمته» والمقصود منه» وما ینبغی فيه من الآداب 
الصالحة - من أقوال وأفعال» ظاهرة أو باطنة» سواء تعلقت بحق الله أو بحقوق العباد - 
مضاعفة من عشر إلى سبعمائة ضعف. إلى آضعاف کثيرة. 

وهذا من أعظم ما يدل على سعة فضل الله» وإحسانه على عباده المؤمنين» إذ جعل 
جناياتهم ومخالفاتهم الواحدة بجزاء واحد» ومغفرة الله تعالى فوق ذلك. 

وأما الحسنة» فأقل التضعيف أن الواحدة بعشرء وقد تزيد على ذلك بأسباب» منها: قوة 
إيمان العامل» وكمال إخلاصه» فكلما قوي الإيمان والاخلاص تضاعف ثواب العمل. 

ومنها: أن يكون للعمل موقع کبیر» كالنفقة في الجهاد والعلم» والمشاريع الدينية العامة 
وكالعمل الذي قوي بحسنه وقوته ودفعه المعارضات كما ذكره و في قصة أصحاب الغار"» 


() البخاري (۲۲۱۵). مسلم (۳ ۲۷). 
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وقصة البغي التي سقت الکلب» فشکر الله لها وغفر لها( ومثل العمل الذي یثمر أعمالا 
آخرء ويقتدي به غيره» أو يشاركه فيه مشارك» و کدفع الضرورات العظیمة» وحصول المبرات 
الكبيرة» وکالمضاعفة لفضل الزمان أو المکان أو العامل عند الله. 

فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل. 

واستثنی في هذا الحدیث الصيام» وأضافه إليه» وأنه الذي يجزي به بمحض فضله وكرمه» 
من غير مقابلة للعمل بالتضعيف المذكور الذي تشترك فيه الأعمال» وهذا شيء لا يمكن 
التعبير عنه» بل يجازيهم بما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وفي الحديث كالتنبيه على حكمة هذا التخصیص» وأن الصائم لما ترك محبوبات النفس 
التي طبعت على محبتهاء وتقديمها على غيرهاء وأنها من الأمور الضروريةء فقدم الصائم 
عليها محبة ربه» فتركها لله في حالة لا يطلع عليها إلا الله» وصارت محبته لله مقدمة وقاهرة 
لكل محبة نفسية» وطلب رضاه وثوابه مقدمًا على تحصيل الأغراض النفسية» فلهذا اختصه 
الله لنفسه وجعل ثواب الصائم عنده» فما ظنك بأجر وجزاء تكفل به الرحيم الرحمن الكريم 
المنان» الذي عمت مواهبه جميع الموجودات» وخص أولياءه منها بالحظ الأوفر والنصيب 
الأكمل» وقدر لهم من الأسباب والألطاف التي ينالون بها ما عنده أمورًا لا تخطر بالبال» ‏ 
ولا تدور في الخيالء فما ظنك أن يفعل الله بهؤلاء الصائمين المخلصين؟ 

وهنا يقف القلم» ويسيح قلب الصائم فرحا وطربًا بعمل اختصه الله لنفسه» وجعل جزاءه 
من فضله المحضء واحسانه الصرف! وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء والله ذو الفضل 
العظیم. 

ودل الحدیث على أن الصیام الکامل هو الذي يدع العبد فيه شیئین: المفطرات الحسیة 
من طعام وشراب ونکاح وتوابعها» والمنقصات العملية» فلا یرفث ولا یصخب. ولا يعمل 


)۱( مسلم (۲۲6). 
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عملا محرماء ولا يتكلم بکلام محرم» بل یجتنب جمیع المعاصي وجمیع المخاصمات 
والمنازعات المحدثة للشحناء. ولهذا قال: «فلا پرفث». أي : یتکلم بکلام تبیح (و لا 
يصخب». بالكلام المحدث للفتن والمخاصمات» كما قال في الحديث الآخر: «من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)”". 

فمن حقق الأمرين: ترك المفطرات» وترك المنهيات» تم له أجر الصائمين» ومن لم يفعل 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه. 

ثم أرشد الصائم إذا عرض له أحد يريد مخاصمته ومشاتمته أن يقول له بلسانه: «إني 
صائم». 

وفائدة ذلك: أن يريد كأنه يقول: اعلم أنه لیس بي عجز عن مقابلتك على ما تقول» ولكني 
صائم» أحترم صيامي وأراعي كماله» وأمر الله ورسوله» واعلم أن الصيام يدعوني إلى ترك 
المقابلة» ويحثني على الصبرء فما عملته أنا خير وأعلى مما عملته معي أيها المخاصم. 

وفيه: العناية بالأعمال كلها من صيام وغیره» ومراعاة تكميلهاء والبعد عن جميع 
المنقصات لهاء وتذكر مقتضيات العمل» وما يوجبه على العامل وقت حصول الاسباب 
الجارحة للعمل. 

وقوله: «الصوم جنة» أي: وقاية يتقي بها العبد الذنوب في الدنيا ويتمرن به على الخیر» 
ووقاية من العذاب. 

فهذا من أعظم حكم الشارع من فوائد الصيام» وذلك لقوله تعالى: 3 یاه ینام 
کيب عم لام گما کيب عل زیت ين تک لمکم تون 4 [البقرة: ۱۸۳]. فكون 
وفوائده» فإنه يمنع من المحرمات أو یخففها» ويحث على کثیر من الطاعات. 


)۱( البخاري (5 ۱۸۰). 
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وقوله 295: «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه». هذان وابان: عاجل» 
واجل. 

فالعاجل: مشاهد إذا آفطر الصائم فرح بنعمة الله عليه بتکمیل الصیام» وفرح بنیل شهواته 
التي تع نها في الها 

والآجل: فرحة عند لقاء ربه برضوانه وكرامته» وهذا الفرح المعجل نموذج ذلك الفرح 
المؤجل» وأن الله سيجمعهما للصائم. 

وفيه: الإشارة إلى أن الصائم إذا قارب فطره وحصلت له هذه الفرحة؛ فإنها تقابل ما مر 
عليه في نهاره من مشقة ترك الشهوات» فهي من باب التنشيط» وإنهاض الهمم على الخير. 

وقوله: «ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

الخلوف: هو الأثر الذي يكون في الفم من رائحة الجوف عند خلوه من الطعام وتصاعد 
الأبخرة» فهو وان كان كريهًا للنفوس» فلا تحزن أيها الصائم؛ فإنه أطيب عند الله من 
ريح المسك» فإنه متأثر عن عبادته والتقرب إليه» وكل ما تأثر عن العبادات من المشقات 
والكريهات فهو محبوب لله» ومحبوب الله عند المؤمن مقدم على كل شيء. 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


الحدیث السادس والئلائون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكْهّ: «إن الله قال: من عادی لي وليّا 
فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي 
يتقرب الي بالنوافل حتى آحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه. 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن: يكره الموت» وأكره مساءته. 
ولا بد له منه». رواه البخاري. [البخاري (1171)]. 

هذا حديث جليل» أشرف حديث في أوصاف الأولياء» وفضلهم ومقاماتهم. 

فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له. 

ومن كان متصديا لعداوة الرب ومحاربة مالك الملك فهو مخذول» ومن تكفل الله بالذب 
ره فهو منصور؛ وذلك لكمال موافقة أولياء الله لله في محائه. فأحبهم وقام بكفايتهم» 

ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الکاملة وأن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله بأداء 
الفرائض آولا - من صلاة وصيام وزكاة وحج» وأمر بالمعروف ونهي عن المنکر» وجهاد - 
وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة. 

ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل» فإن كل جنس من العبادات الواجبة 
مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تکمّل الفرائضء وتكمل ثوابها. 

فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل» فتولاهم وأحبهم» وسهل لهم كل طريق يوصلهم 
إلى رضاه ووفقهم وسددهم في جميع حرکاتهم؛ فإن سمعوا سمعوا بالله» وإن أبصروا 
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فلله» وإن بطشوا أو مشوا ففي طاعة الله. 

ومع تسدیده لهم في حرکاتهم جعلهم مجابي الدعوة؛ إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم 
ودنياهم» وان استعاذوه من الشرور آعاذهم. 

ومع ذلك لطف بهم في كل أحوالهم» ولولا أنه قضى على عباده بالموت لسلم منه 
آولیاژه؛ لأنهم یکرهونه لمشقته وعظمته. والله یکره مساءتهم» ولكن لما كان القضاء نافذا 
كان لا بد لهم منه. 

فبيّن في هذا الحديث صفة الأولياء» وفضائلهم المتنوعة» وحصول محبة الله لهم التي 
هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأنه معهم وناصرهم ومویدهم ومسددهم و مجچیس 
دعواتهم. 

ويدل هذا الحديث على إثبات محبة الله وتفاوتها لأوليائه بحسب مقاماتهم. 


ووصف النبي 6 لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل» مطابق لوصف الله 
لهم بالإيمان والتقوى في قوله: ألا إت وَلَآ له لا حو عليه ولا هم روت 


ارت ةا وسكا أ سقو 4 [يونس: 0 . 
فكل من كان مومتا تقیّا كان لله ولیّا؛ لأن الإيمان يشمل العقائد» وأعمال القلوب 
والجوارح» والتقوى ترك جميع المحرمات. 
ويدل على أصل عظيم: وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل» وأحب إلى الله وأكثر أجرًا 
وثوابًا؛ لقوله: «وما تقرب إلىّ عبدي بشيء أحب إلىّ مما افترضته عليه». وأنه عند التزاحم 
يتعين تقديم الفروض على النوافل. 
CO GOG‏ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


التحدیث السابع والئلائون 


عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِ: «البیعان بالخیار ما لم يتفرقا 
فإن صدقا وبینا؛ بورك لهما في بيعهماء وان كذبا وكتما؛ محقت بركة بیعهما». متفق عليه. 
[البخاري (۰)۲۰۰ مسلم .])١515(‏ 

هذا الحديث أصل في بیان المعاملات النافعة» والمعاملات الضارةء وأن الفاصل بين 
النوعين: الصدق والبيان. 

فمن صدق في معاملته» وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة. 
ومن العيوب والنقص؛ فهذه معاملة نافعة فى العاجل بامتثال أمر الله ورسوله» والسلامة من 
الإثم» وبنزول البركة في معاملته» وفي الاجلة بحصول الثواب والسلامة من العقاب. 

ومن كذب وكتم العيوب» وما في المعقود عليه من الصفات فهو - مع إثمه - معاملته 
ممحوقة البركة» ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه. 

ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس» وإخفاء العیوب. وتحريم الفش» والبخس 
في الموازين والمکاییل والذرع وغيرها؛ فإنها من الكذب والكتمان» وكذلك تحريم النجش 
والخداع في المعاملات وتلقي الجَلّب ليبيعهم» أو يشتري منهم. 

ويدخل فيه: الكذب في مقدار الثمن والمثمن» وفي وصف المعقود علیه وغير ذلك. 

وضابط ذلك: أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به» فانه 
من باب الكذب والإخفاء والخش. 


ويدخل في هذا: البيع بأنواعه» والإجارات» والمشارکات» وجميع المعاوضات. وآجالها 


١١ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وفي هذا الحدیث: إثبات خیار المجلس في البیع» وأن لكل واحد من المتبايعين الخیار 
بين الامضاء أو الفسخ» ما داما في محل التبايع» فإذا تفرقا ثبت البیع ووجب ولیس لواحد 
منهما بعد ذلك الخیار إلا بسبب یوجب الفسخء کخیار شرط أو عيب يجده قد أخفي علیه. 
أو تدلیس أو تعذر معرفة ثمن» أو مشمن. 

والحكمة في إثبات خيار المجلس: أن البیع يقع كثيرًا جذا» وكثيرًا ما يندم الانسان على 
بيعه أو شرائه» فجعل له الشارع الخيار؛ كي يتروى وينظر حاله: هل يمضيء أو يفسخ؟ والله 
أعلم. 


کرهم‌رومره 


بهجة قلوب الأبرار وفرة عيون الأخيار في شرح جو امع الاخبار 


الحدیث الثامن والثلاثون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ية عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. 
رواه مسلم. [مسلم (۱5۱۳)]. 

وهذا كلام جامع لكل عَررء والمراد بالغرر: المخاطرة والجهالة» وذلك داخل في الميسر؛ 
فان الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان - إلا رهان سباق الخيل والابل والسهام - 

فكل بيع فيه خطر - هل يحصل المبيع أو لا يحصلء كبيع الابق والشارد والمخصوب 
من غير غاصبه. أو غير القادر على أخذه. وكبيع ما في ذمم الناس» وخصوصًا المماطلين 
والمعسرين - فإنه داخل في الغرر. 

وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود فإنها داخلة في بيع الغرر» كبيعه 
ما في بيته من المتاع» أو ما في دکانه» أو ما في هذا الموضعء وهو لا يدري به» ولا يعلمه. 
أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغررء كأن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي متاع 
وقعت عليه؛ فهو عليك بكذاء أو ارمها في الأرض فما بلغته من المدى فهو لك بكذاء أو بيع 
المنابذة أو الملامسةء أو بيع ما في بطون الأنعام» وما أشبه ذلك: فكل ذلك غرر واضح. 

ومن حكمة الشارع: تحريم هذا النوع؛ لما فيه من المخاطرات. وإحداث العداوات التي 
قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبئًا فاحشا مضرًا. 

ولهذا اشترط العلماء للبيع: العلم بالمبيع» والعلم بالثمن. 

واشترطوا أيضًا: أن يكون العاقد جائز التصرف. بأن يكون بالعًا عاقلا رشيدًا؛ لأن العقد 
مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مُضرء وذلك من الغرر. 


۱۰۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وكذلك اشترطوا: العلم بالأجلء إذا كان الثمن أو بعضه. أو المبیع في السلم مؤجلا؛ لأن 
جهالة الأجل تصير العقد غررا. 


وکما یدخل في النهي عن بيع الغرر: الغرر الذي يتفقان عليه» فمن باب أولى أن يدخل فيه 
التغرير» وتدليس أحدهما على الا خر شيًا من أمور المعاملة؛ من معقود به أو علیه» أو شيء 


من صفاته. 

والغش كله داخل في التغرير» وأفراد الغش وتفاصيله لا یمکن ضبطهاء وهي معروفة بين 
التاأسو.. 

عن 


وحاصل بیع الغرر يرجع إلى بیع المعدوم» کحبل الحلت والسنین» أو بيع المعجوز 
عنه - کالابق ونحوه - أو بیع المجهول المطلق في ذاته أو جنسه أو صفاته. 


5666 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


التحدیث التاسع والئلانون 


عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي 56 قال: «الصلح جائز بين المسلمین» 
الا صلخا حرم حلالاء أو أحل حراماء والمسلمون على شروطهم؛ الا شرطا حرم حلالاء أو أحل 
حرامًا». رواه آهل السنن إلا النسائي. [أبو داود (3045)» والترمذي (۱۳۵۲)» وابن ماجه (۲۳۵۳)]. 

جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط - صحيحها وفاسدها - بكلام 
يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى بحد واضح بيّن. 

فأخبر أن الأصل في الصلح: أنه جائز لا باس به إلا إذا حرم الحلال؛ أو أحل الحرام. 
وهذا كلام محیط يدخل فيه جميع أقسام الصلح» والصلح خير؛ لما فيه من حسم النزاع» 
وسلامة القلوب وبراءة الذمم فيدخل فيه: 

الصلح في الأموال في الإقرار: بأن يقر له بدين» أو عين» أو حق» فيصالحه عنه ببعضه 
أو بغيره. 

وصلح الإنكار: بأن يدعي عليه حقا من دين» أو عين» فینکر» ثم يتفقان على المصالحة 
عن هذا بعين أو دين» أو منفعة أو إبراء» أو غيره: فكل ذلك جائز. 

وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة: كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة» اشتبه فيها 
ثبوت الحق على أحدهما أو عليهماء أو اشتبه مقداره» فیتصالحان على ما يتفقان علیه 
ويتحريان العدل. 

وتمام ذلك: أن يحلل كل منهما الآخرء أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف. 
أو وصية أو مال آخر؛ من ديونء أو أعيان» ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى 
العدل والصواب. 


۱۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وكذلك یدخل في ذلك: المصالحهة بين الزوجین في حق من حقوق الزوجية - من نفقة 
أو کسوة أو مسکن أو غیرها - ماضية أو حاضرة» وان اقتضت الحال أن يغض آحدهما عن 
بعض حقه؛ لاستيفاء بقيته) أو لبقاء الزوجية» آو لزوال الفضل» أو لغير ذلك من المقاصد» 
فكل ذلك حسن. كما قال تعالی في حقهما: فلا جا ح عم أن باصعا الصاح 
حير 4 [النساء: ۱۳۸ ]. 

وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس» أو الأطراف بمال يتفقان علیه» أو المعاوضة 
عن ديات النفوس والأطراف والجروح» أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال» 
متحريا في ذلك مصلحتهما جمیعا. 

فکل هذا داخل في قوله م «الصلح جائز بين المسلمین». 

فان تضمن الصلح تحريم الحلال» أو تحليل الحرام؛ فهو فاسد بنص هذا الحدیث» 
کالصلح على رق الأحرارء أو إباحة الفروج المحرمةء أو الصلح الذي فيه ظلم» ولهذا قیده 
الله بقوله تعالی: سا يتما المد ل وأقیط وال لب فيلوت 46 [الحجرات: 4]. 

أو صلح اضطرار کالمکره» وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلمًا لتفتدي منه» وکالصلح على 
حق الغیر بغير إذنه» وما آشبه ذلك» فهذا النوع صلح محرم غير صحیح. 

وأما الشروط: فأخبر في هذا الحدیث أن المسلمین على شروطهم» إلا شرطا أحل حرامًا 
أو حرم حلالاء وهذا أصل كبير» فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر 
مما له فيه حظ ومصلحة. فذلك جائزء وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه» واعترف به. 

وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفا مقصوداء كشرط العبد كاتبّاء أو يحسن 
العمل الفلاني» أو الدابة هملاجة”" أو لبوئاء أو الجارح صيوداء أو الجارية بكرًا أو جميلة 
أو فيها الوصف الفلاني المقصود. 


)١(‏ الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة. 


١١4 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الا خبار 


ومثل أن ر يشترط المشتري : أن الثمن أو بعضه مو جل بأجل مسمى» أو يبي یبیع الشيء ویشترط 
البائع أن ينتفع به مدة معلومة» كما باع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه للنبي كَل 
جمله» واشترط ظهره إلى المدینة. 

ومثل أن يشترط سکنی البیت أو الدکان مدة معلومة» أو یستعمل الاناء مدة معلومة وما 
آشبه ذلك. 

وکذلك شروط الرهن والضمان والکفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة. 

ومثل الشروط التي یشترطها المتشارکان في مضاربة» أو شركة عنان» أو وجوه» أو آبدان» 
أو مساقاة» أو مزارعة؛ فکلها صحيحة» إلا شروطا تحلل الحرام» وعكسه. كالتي تعود إلى 


الجهالة والغرز. 
ومثل شروط الواقفین والموصین في آوقافهم ووصایاهم من الشروط المقصودة؛ فکلها 
صحيحة؛ ما لم تدخل في محرم. 


وکذلك الشرط بين الزوجین» كأن تشترط دارها أو بلدهاء أو نفقة معينة أو نحوهاء فان 
أحق الشروط أن یوفی به هذا النوع. 


مرهم‌رهمره 


(۱) _ البخاري (۲۷۱۸)» مسلم (۱۵۹۹). 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الأربعون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «مطل الغني ظلم وإذا آتبع آحدکم 
على مليء فلیتبع». متفق علیه. [البخاري (۲۱۷۲) مسلم (۱516)]. 

تضمن هذا الحدیث الامر بحسن الوفاءء وحسن الاستیفاء والنهی عما یضاد الامرین 

فقوله: «مطل الغني ظلم» أي: المعاسرة في آداء الحق الواجب ظلم؛ لأنه ترك لواجب 
العدل. إذ على القادر المبادرة إلى آداء ما عليه» من غير أن یحوج صاحب الحق إلى طلب 
وإلحاح» أو شكاية» فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم. 

و«الغني» هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء. 

ومفهوم الحديث: أن المعسر لا حرج عليه في التأخی وقد أوجب الله على صاحب 
الحق إنظاره إلى الميسرة. 

ونفهم من هذا الحديث: أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق» بل يدخل 
فيه كل اعتداء على مال الغير» أو على حقه بأي وجه يكون. 

فمن فص مل اقيرب اررق آو چ حا ملد للقي أو یمق أو ادع عمال 
له من أصل الحق أو وصفه أو ماطله بحقه من وقت إلى آخرء أو أدى إليه أقل مما وجب له 
في ذمته - وصفا أو قدرًا - فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم» والظلم ظلمات يوم القيامة 
على أهله. 

ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء» وأن من له الحق عليه أن يتبع صاحبه 


۱۱۰ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


بمعروف وتیسیر لا بازعاج ولا تعسی ولا يرهقه من آمره عسرّاء ولا یمتنع عليه إذا وجهه 
إلى جهة ليس عليه فیها مضرة ولا نقص. فإذا أحاله بحقه على مليء - أي: قادر على الوفاء 
غير مماطل ولا ممانع - فلیتحول عليه» فان هذا من حسن الاستیفاء والسماحة. 


ولهذا ذكر الله تعالی الأمرين في قوله: فمن عفی لَه من آخه سَىْء فاا بالمعروف ود له 
بإِحْسَنٍ 46 [البقرة: ۱۷۸]. فأمر صاحب الحق أن یتبع من عليه الحق بالمعروف» والمستحسن 
عرفا وعقلا» وأن يؤدى من عليه الحق باحسان. 

وقد دعا ية لمن اتصف بهذا الوصف الجميلء فقال: «رحم الله عبدًا سمخا إذا باع. 

فالسماحة في مباشرة المعاملت وفي القضاء والا قتضاء يرجى لصاحبها كل خير - ديني 
ودنیوی - لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التى لا بد من قبولها. 

وقد شوهد ذلك عياناء فإنك لا تجد تاجرًا بهذا الوصف إلا رأيت الله قد صب عليه 
الرزق صیا وانال علية البركة» وعکسه صاحب المعاسرة والتعسير» وإرهاق المعاملين» 
والجزاء من ج: جنس العمل. فجزاء التیسیر التیسیر. 

وإذا كان مطل الغتی ظلمّا وجب إلزامه بأداء الحق إذا شکاه غریمه فإذا آدی والا عزر 
أخذ من ماله؛ لأنه هو السبب. وذلك بغیر حق» وکذلك کل من تسبب لتغريم غيره ظلمّا 


فعلیه الضمان. 
وهذا الحديث أصل في باب الحو ال و آن من حول بحقه على مليء فعلیه آن یتحول» 
وليس له أن يمتنع. 


ومفهومه أنه إذا أحيل على غير مليء فليس عليه التحول؛ لما فيه من الضرر عليه 


)۱( البخاري (۱۹۷۰). 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والحق الذي يتحول به هي الدیون الثابتة بالامم» من قرض أو ثمن مبيع» أو غیرهما. 
وإذا حوله على المليء فاتبعه برئت ذمة المحیل» وتحول حق الغریم إلى من حول عليه 
۲ الله اعلم. 
SONG‏ 


1۱1۲ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث الحادی والاربعون 


عن سمرة بن جندب رضی الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «علی اليد ما آخذت» حتی 
َو دیه». رواه آهل السنن إلا النسائي [أبو داود (۳۵۲۱)) الترمذی .)١777(‏ ابن ماجه (۲۰۰)]. 

وهذا شامل لما أخذته اليد من آموال الناس بغیر حق» کالخصب ونحوه» وما آخذته بحق» 
کرهن واجارة. 

آما القسم الأول: فهو الغصبء وهو أخذ مال الغیر بغير حق بغیر رضاه» وهو من عظم 
الظلم والمحرمات؛ فان رسول الله و یقول: «من غصب قيد شبر من الارض طوّقه يوم 
القيامة من سبع آرضین »۲ . 

وعلی الغاصب أن يرد ما آخذه» ولو غرم على رده أضعاف قيمته ولو صار عليه ضرر في 
رده؛ لأنه هو أدخل الضرر على نفسه» فان نقص رده مع آرش نقصه. وعليه أجرته مدة بقائه 
بيده» وان تلف ضَمِنه. 

وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضا صاحبه - بإجارة» أو رهن أو مضاربة أو مساقات 
أو مزارعة أو غیرها - فصاحب اليد أمين؛ لأن صاحب العين قد ائتمنه» فان تلفت وهي بيده 
بغير تعد ولا تفريط: فلا ضمان عليه» وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها ضمنها. 
ومتى انقضی الغرض منها ردها إلى صاحبها. ودخل في هذا الحديث «على اليد ما أخذت 
حتی نؤديه). 

وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منهاء أو طلب ربها؛ 
)۱( البخاري (۲۳۲۱)؛ مسلم .)1١117(‏ 


۱۳۳ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

لأن العارية عقد جائز لا لازم. 

فان تلفت العارية بغیر تعد ولا تفریط فمن العلماء من ضمّئه - كما هو المشهور من 
مذهب الامام آحمد - ومنهم من لم یضمنه كسائر الامناء. 

ومنهم من فصّل: فان شرّط ضمانها ضونهاء ولا فلاء وهو أحسن الأقوال الثلائة. 

ولکن لو وجد المال بيد مجنون» أو سفيه» أو صغیر؛ فأخذه لیحفظه. فتلف بيده بغیر تعد 
ولا تفریط: فانه محسن, وما على المحسنین من سبیل. 

ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطهاء فعلیه تعریفها عامًا کاملاه فان لم تعرف فهي 

2 ة "یر‎ ja 

لواجدهاء فان وجد صاحها بعد ذلك ووصنها؛ سلمها إليه إن كانت موجودة وضمنها 
إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره» وان تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد؛ فلا 
ضمان على الملتقط؛ لأنه من جملة الأمناء» وهي حينئذ لم تدخل في ملکه والله أعلم. 


ENGNG 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الا خبار 


الحدیث الثاني والاربعون 


2 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضی رسول الله يك بالشفعة في كل ما لم 
يقسمء فإذا وفعت الحدود. وصرفت الطرق. فلا شفعة». رواه البخاری [البخاري (۱۳۸ ۰])۲ 


يؤخذ من هذا الحديث: أحكام الشفعة كلهاء وما فيه شفعة؛ وما لا شفعة فيه. 

والشفعة إنما هى فى الأموال المشتركة. وهى قسمان: عقار وغيره» فأثبت في هذا 
الحديث الشفعة فى العقار. ودل على أن غير العقار لا شفعة فيه فالشركة في الحیوانات» 
والأثاثات» والنقود» وجميع المنقولات لا شفعة فيهاء إذا باع أحدهما نصيبه منها. 

وأما العقارات: فإذا أفرزت وحددت الحدود» وصرفت الطرق واختار کل من الشريكين نصيبه 
فلا شفعة فيهاء كما هو نص الحديث؛ لأنه يصير حينئذ جارّاء والجار لا شفعة له على جاره. 

وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرقء ثم باع أحدهم نصيبه: فللشريك أو الشركاء 
الباقين الشفعة» بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد» كل على قدر ملكه. 

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته [وبين ما لا يقسم]» وهذا هو 
الصحيح؛ لأن الحكمة في الشفعة - وهي إزالة الضرر عن الشريك - موجودة في النوعین» 

وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين: فضعيف. 

واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره» إذا كان بینهما حق من حقوق الملکین 
کطریق مشترك أو بثر أو نحوهما. 


فمنهم: من آوجب الشفعة في هذا النوع» وقال: إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظیر 


۱۱۵ 


الاشتراك في جمیع الملك. والضرر في هذا کالضرر هناك وهو الذي تدل عليه الأدلة. 

ومنهم: من لم یثبت فيه شفعة» كما هو المشهور من مذهب الامام أحمد. 

ومنهم: من أثبت الشفعة للجار مطلقاء وهذه الصورة عنده من باب آولی» كما هو مذهب 
الامام آبي حنيفة. 

والنبي و آثبت للشريك الشفعة: إن شاء آخذ» وان شاء لم یأخذ» وهو من جملة الحقوق؛ 
التي لا تسقط إلا باسقاطها صريحًاء أو بما يدل على الاسقاط. 

وأما اشتراط المبادرة جدًا إلى الأخذ بهاء من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق 
علیه؛ فهذا قول لا دليل عليه. 

وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردوهما: «الشفعة كحل العقال»'. و«الشفعة لمن 
واثبها»"'". فلم يصح منهما عن النبي یه شيء. 

فالصحيح: أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط. أو العيب أو نحوهاء الحق 
ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل. والله أعلم. 


مرهعرهمره 


)۱( أبن ماجه ( ٠‏ ۲۰). 
(۲) عبد الرزاق في المصنف (۸/ ۸۳). 


۱۱۹ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الثالث والاربعون 


عن آبي هريرة زضی الله عنه قال: قال رسول الله يا: «یقول الله تعالی: آنا ثالث 


الشریکین ما لم یخن أحدهما صاحبه» فإن خانه خرجت من بینهما». رواه أبو داود [أبو داود 
(۳۳۸۳)]. 


يدل هذا الحدیث بعمومه على جواز آنواع الشرکات کلها: شركة العنان» والابدان 
والوجوه. والمضاربة» والمفاوضت وغیرها من آنواع الشرکات التي یتفق علیها 
المتشارکان. 

ومن منع شیثا منها فعلیه الدلیل الدال على المنع» والا فالاصل الجواز؛ لهذا الحدیث 
وشموله» ولأن الأصل الجواز في کل المعاملات. 

ویدل الحدیث على فضل الشرکات وبرکتها إذا بنیت على الصدق والأمانة» فان من كان 
الله معه بارك له في رزقه» ويسر له الأسباب التي ينال بها الرزق» ورزقه من حیث لا یحتسب 
وأعانه وسدده. 

وذلك لأن الشرکات یحصل فیها التعاون بين الشرکاء في رآیهم وفي آعمالهم وقد تکون 
آعمالا لا يقدر علیها کل واحد بمفرده» وباجتماع الأعمال والأموال یمکن إدراكها. 

والشرکات أيضًا يمكن تفریعها وتوسیعها في المکان والاعمال وغیرها. 

وأيضًاءٍ فان الغالب آنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الانسان بعمله وقد 
يجري ویدیر آحدهما العمل مع راحة الا خرء أو ذهابه لبعض مهماته؛ أو وقت مرضه. 

وهذا كله مع الصدق والامانة» فاذا دخلتها الخيانة» ونوی آحدهما أو کلاهما خيانة 


۱۱۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الاخرء وإخفاء ما یتمکن منه؛ خرج الله من بينهماء وذهبت البركة» ولم تتیسر الاسباب؛ 
والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحدیث والله اعلم. 


مرهی‌رجمره 


۱۱۸ 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون الا خیار في شرح جوامع الا خبار 


لتحدیث الرابع والأربعون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». رواه مسلم [مسلم (۱۰۳۱)]. 

دار الدنیا جعلها الله دار عمل» يتزود منها العباد من الخیر أو الشر للدار الاخری» وهي دار 
الجزاء وسیندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار ولم یتزودوا منها لآخرتهم ما یسعدهم. 
وحيتئذ لا یمکن الاستدراك ولا یتمکن العبد أن يزيد [في] حسناته مثقال ذرة» ولا أن یمحو 
من سیثاته كذلك» وانقطع عمل العبد عنه إلا هذه الاعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله: 

الأول: الصدقة الجارية: أي المستمر نفعهاء وذلك کالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلهاء 
أو الأواني التي ينتفع باستعمالهاء أو الحیوانات التي ينتفع برکوبها ومنافعها؛ أو الکتب 
والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بهاء أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها 
التي ينتفع بها. 

فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منهاء وهذا من أعظم فضائل الوقف» 
وخخصوصًا الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية» كالعلم والجهاد. والتفرغ للعبادة 

ولهذا اشترط العلماء في الوقف: أن يكون مصرفه على جهة بر وقربة. 

الثاني: العلم الذي ينتفع به من بعده: كالعلم الذي علّمه الطلبةً المستعدين للعلم» والعلم 
الذي نشره بين الناس» والكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة. 

وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة أو كتابة» فان أجره جار عليه» فكم من 


11۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
علماء هداة» ماتوا من مئات من السنین» وکتبهم مستعملت وتلامیذهم قد تسلسل خیرهم !! 
وذلك فضل الله. 
الثالث: الولد الصالح: ولد صلبء أو ولد ابن» أو بنت» ذکر أو أنثى ينتفع والده بصلاحه 
ودعائه» فهو في کل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمت ورفع الدرجات» وحصول 


المئوبات. 
وهذه المذكورة في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى: $ زَا نحن د 2 نی موب 
عر فر سا نا لعف ا مي 


وتحكنب ما دموا وء انهم 46 [یس: 11 

فما قدموا: هو ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة. 

وآثارهم: ما ترتب على آعمالهم» مما عمله غیرهم» أو انتفع به غیرهم. 

وجمیع ما یصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة: 

الأول: آمور عمل بها الغیر بسببه وبدعایته وتوجیهه. 

الثاني: آمور انتفع بها الغیر أيّ نفع کان» على حسب ذلك النفع باقتدائه به في الخیر. 

الثالث: آمور عملها الغیر وآهداها إليه» أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا له» سواء أكان من 
آولاده الحسیین أو من آولاده الروحيين الذین تخرجوا بتعلیمه وهدایته وارشاده» أو من 
آقاربه وأصحابه المحبین» أو من عموم المسلمین» بحسب مقاماته في الدین» وبحسب ما 
آوصل إلى العباد من الخير» أو تسبب به» وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود 
الذي لا بد أن : تترتب عليه آثاره الکثيرة التي منها: دعاؤهم» واستخفارهم له. 

وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف. 

وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع» كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في 
تعلیمه» وكالكتب التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع بها. 


۱۳۰ 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


ویستدل بهذا الحدیث على الترغیب في التزوج الذي من ثمراته حصول الاولاد 
الصالحین» وغیرها من المصالح» کصلاح الزوجة وتعلیمها ما تنتفع به» وتتفع غیرها. والله 
أعلم. 
0666۵6 


۱۳۱ 


الحدیث الخامس والأربعون 


عن آسمر بن مضرس أن رسول الله كا قال: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له». 
رواه أبو داود [أبو داود (۳۰۷۱)]. 

يدخل في هذا الحديث: السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكا لأحد. 
ولا باختصاص آحد. فيدخل فيه: السبق إلى إحياء الأرض الموات» فمن سبق إليها - 
باستخراج ماء أو إجرائه عليهاء أو ببناء - ملكهاء ولا يملكها بدون الإحياء» لكن لو أقطعه 
الامام أو نائبه» أو تحجر مواتّا من دون إحيائه: فهو أحق به» ولا يملكه» فان وج متشوف 
للإحياء قيل له: إما أن تعمرهاء وإما أن ترفع يدك عنها. 

ويدخل في ذلك: السبق إلى صيد البر» والبحر وإلى المعادن غير الظاهرة وغير الجارية» 
والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه» والسبق إلى الجلوس في المساجد 
والمدارس والأسواق والربط إن لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين؛ 
فيرجع فيه إلى نص الواقفين والموصين. 

فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها؛ فهو أحق بهاء والملك فيها مقصور 
على القدر المأخوذ. 

وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات - التي يقول فيها صاحبها: من عمل لي هذا 
العمل فله كذا - فهو المستحق للتقديم والجعل. 

وكذلك من سبق إلى التقاط اللقطة واللقيط» وغيرهاء فكله داخل في هذا الحديث. 


مرهمره6ره 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث السادس والاربعون 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «آلحقوا الفراتض بأهلهاء فما 
بقى فهو لأولى رجل ذكر». متفق عليه [البخاري (71201): مسلم .])١1715(‏ 


الحديث السابع والأربعون 


عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و يقول: «إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه [أبو داود (575"). 
الترمذي (۲۱۲۰) ابن ماجه (۲۷۱۳)]. 

هذان الحديثان اشتملا على جل أحكام المواريث» وأحكام الوصاياء فان الله تعالى 
فصل أحكام المواريث تفصیلا تما واضحًاء وأعطى كل ذي حق حقهء وأمر اة أن تلحق 
الفرائض بأهلهاء فيقدمون على العصبات. فما بقي فهو لأولى رجل ذكرء وهم العصبة من 
الفروع الذكورء والأصول الذكورء وفروع الأصول الذكورء والولاء. 

فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأکثر: الأقرب جهة فإن كانوا في جهة واحدة» 
قدم الأقرب منزلة» فيقدم الابن على ابن الابن» والعم مثلا على ابن العم» فان كانوا في 
منزلة واحدة» وتميز أحدهم بقوة القرابة - ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصولء کال خوة 
والأعمام مطلقًا وبنيهم - قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب. 

وهذا هو المراد بقوله بة: «لأولى رجل ذکر». أي: آقربهم جهة أو منزلة» أو قوة» على 


۱۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وعلم من هذا: أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة» وأنه إن استغرقت 
الفروض التركة سقط العاصب في جمیع مسائل الفرائض» حتی في الحمارية - وهي ما [ذا 
خلفت زوجّا» وأمّاء وإخوة لام» وإخوة آشقاء - فللزوج النصف وللأم السدس» وللاخوة 
لام الثلث. 

فهولاء آهل فروض آلحقنا بهم فروضهم وسقط الاشقاء؛ لأنهم عصبات» وهذا 
الصحیح؛ لادلة كثيرة» هذا آوضحها. 

ویستدل بقوله يَكِِ: «آلحقوا الفرائض بأهلها» على أن الفروض إذا کثرت وتزاحمت ولم 
یحجب بعضهم بعضا؛ فانه یعول لهم. وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به» کالدیون [ذا 
آدلت على موجودات الغریم التي لا تكفي لدینهم؛ فانهم یعطون بقدر ديونهم» وهذا من 
العدل. 

فکل مشترکین في استحقاق شيء لا يمكن أن یکمل لكل واحد منهم» ولیس لواحد منهم 
مزية تقدیم؛ فإنهم پنقصون على قدر استحقاقهم. وذلك في الهبات والوصایا والأوقاف 
وغیرهاء كما أن الزائد لهم بقدر آملاکهم واستحقاقهم. 

ویدل الحدیث على أنه إذا لم يوجد صاحب فرض. فالمال كله للعصبات على حسب 
الترتیب السایق. 

وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض» ولم یوجد عاصب. فانه يرد 
عليهم على قدر فروضهم» كما تعال عليهم؛ لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها: أن 
تبقى البقية للعاصب. فإذا لم يوجد رد على المستحقین؛ لعدم المزاحم. 

ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث» ولكن في ذلك تفصيل: إن كان الموصي 
غنيًا ويدع ورثته أغنياء؛ استحبت» وان كان فقيرًا وورثته يحتاجون ميراثه لفقرهم أو كثرتهم؛ 
فالأولى له ألا يوصيء بل يدع ماله لورثته. 


hi: 


بهجة قلوب الا برار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 

وآما الوصية للوارث. فالحدیث دل على منعها» وعلل ذلك بقوله يكل «إن الله قد أعطى 
کل دي حق حقه. فلا وصية لوارث». 

فمن آوصی لوارث فقد تعدی حدود الله وفضل بعض الورثة على بعض. وسواء وفع 
ذلك على وجه الوصية أو الهبة للوارث - كما هو اتفاق العلماء - أو على وجه الوقف لثلثه 
على بعض ورئته. 

وشذ بعضهم في هذه المسألة» فأجازها! وهو مناف للفظ الحدیث ومعناه. 

وأما الوصية للأجنبى» أو للجهات الدينية؛ فتجوز بالثلث فأقلء وما زاد على الثلث» 
یتوقف على إجازة الورئة. 


مرهعردمره 


۱۳۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الثامن والاربعون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه: «ثلائة حق على الله عونهم: 
المکاتب يريد الاداء والمتزوج يريد العفاف. والمجاهد في سبيل الله». رواه أهل السنن 
إلا النسائي. [أخرجه أهل السنن إلا أبا داود - وليس النسائي - الترمذي (١٠٠١)ء‏ النسائي (۱۲۰ ۳ 
ابن ماجه (۲۵۱۸)]. 

وذلك أن الله تعالی وعد المنفقین بالخلف العاجل, وأطلق النفقة» وهي تنصرف إلى 
النفقات التي یحبها الله؛ لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي لا یکون إلا على ما يحبه الله. 

وآما النفقات في الامور التي لا یحبها الله: ما في المعاصي. واما في الاسراف في 
المباحات؛ فالله لم يضمن الخلف لاهلهاء بل لا تکون إلا مغرمًا. 

وهذه الثلائة المذكورة في هذا الحدیث من أفضل الأمور التي یحبها الله. 

فالجهاد في سبیل الله: هو سنام الدين وذروته وأعلاه» وسواء كان جهادا بالسلاح 
أو جهادا بالعلم والحجة فالنفقة في هذا السبیل مخلوفة» وسالك هذا السبیل معان من الله؛ 
میسر له آمره. 

وأما المکاتب: فالکتابة قد أمر الله بها في قوله تعالی: 29 وهم إن عم فيح َا 4 

االنور: Eu‏ أي: صلاخا في تقويم دینهم ودنیاهم؛ فالسید مأمور بذلك. والعید المکاتب 

الذي يريد الاداء ویتعجل الحرية والتفرغ لدینه ودنیاه يعينه الله» ويبسر له آموره» ويرزقه من 

وعلی السید أن يرفق بمکاتبه في تقدیر الآجال التي تحل فیها نجوم الکتابة» ویعطیه من 
مال الكتابة - إذا آداها - ربعها. 


۱۳۹ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


ص ق اس 


ابا و سب لک نکم #[النور: ۳۳]. آمر 
للسید ولغیره من المسلمين» ولذلك جعل الله له نصيبًا من الزكاة في قوله: وق رقاب #4 

[البقرة: ۱۷۷]. وهذا من عونه تعالی. 

وقد ثبت عن النبي و ما هو آعم من هذاء فقال: «من أخذ آموال الناس يريد آداء‌ها آداها 
الله عنه» ومن آخذها يريد إتلافها آتلفه الله». رواه البخاری(. 

وأما النکاح: فقد آمر الله به رسوله ورتب عليه من الفوائد شيئًا كثيرًا: عون الله» وامتثال 
آمر الله ورسوله» وأنه من سنن المرسلین. 

فیه: تحصین الفرج» وغض البصر» وتحصیل النسل» والانفاق على الزوجة والاولاد؛ 
فان العبد إذا آنفق على آهله نفقة یحتسبها كانت له أجرّاء وحسنات عند الله» سواء كانت 
مأکولا أو مشروبًا أو ملبوسًا أو مستعملا في الحوائج م کلها» كله خير للعبد» وحسنات جارية» 
وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة. 

وفيه: التذكر لنعم الله على العبد» والتفرغ لعبادته» وتعاون الزوجين على مصالح دينهما 
ودنياهماء وقد قال تعالى: :3 اضما طاب لم من السا * [النساء: ۳]. وقال يَك: «تنكح 
المرأة لأربع: لمالهاء وجمالهاء وحسبهاء ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يمينك». لما 
فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد» وسكون قلب الزوج وطمأنينته» فان حصل مع 
الدين غيره فذاك وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة» قال تعالی: لمحت 
یت حَنفِظدت لیب بما حَفظ ال َه #6 [النساء: ۳6]. 


وعلی الزوجه: القيام بحق الله» وحق بعلهاء وتقدیم حق البعل على حقوق الخلق 
() البخاری (۲۳۵۷). 
)۲( البخاري (1۸۰۲)) مسلم (11 ۱). 


۱۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وعلی الزوج: السعي في اصلاح زوجته. وفعل جمیع الاسباب التي تتم بها الملاءمة 
بینهما؛ فان الملاء‌مة هي المقصود الاعظم. ولهذا ندب النبی ب إلى النظر إلى المرأة التي 
يريد خطبتها؛ لیکون على بصيرة من آمره. والله أعلم. 


کرومرهمره 


۱۳۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث التاسع والأربعون 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله :44٤‏ (یحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة». متفق عليه. [البخاري »)٤۹٤١(‏ مسلم .])١555(‏ 

وذلك أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع: الأمهات - وإن علون من كل 
جهة - والبنات - وان نزلن من كل جهة - والأخوات - مطلقّا- وبنات الإخوة» وبنات 
الأخوات - وان نزلن - والعمات والخالات. 


فجمیع القرابات حرام» إلا بنات الاعمام وبنات العمات وينات الاخوال» وبنات الخالات. 


وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة» وصاحب اللبن» إذا كان الرضاع 


خمس رضعات فأکثر» في الحولین. 

وأما من جهة آقارپ الراضع؛ فا۵ السعريم يخس بلزية الراضيع؛ وأما آبره من السب 
وأمه وأصولهم وفروعهم. فلا تعلق لهم بالتحريم. 

وكذلك يحرم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتهاء أو خالتها في النسب» ومثل ذلك 
في الرضاع. 


وكذلك تحرم أمهات الزوجة ون علون» وبناتها ون نزلن» إذا كان قد دخل بزوجته» 
وزوجات الآباء وإن علواء وزوجات الأبناء وان نزلوا من كل جهة» ومثل ذلك في الرضاع. 


ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف» ولكن مذهب جمهور العلماء 
والائمة الأربعة: تحريم ذلك؟ للعمومات. 


06060 


۱۳۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رححمة الله 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َكةِ: «لا يفرك مؤمن مؤمنة: إن كره منها 
خُلقَا رضي منها آخر». رواه مسلم [مسلم .])١419(‏ 

هذا الإرشاد من النبي اه للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن 
العشرة بالمعروف؛ فنهی المومن عن سوء عشر ته لزوجته. والنهي عن الشيء آمر بضذه» 
وأمره أن یلحظ ما فیها من الأخلاق الجميلة والامور التي تناسبه» وآن یجعلها في مقابلة 
ما کره من أخلاقهاء فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة» والمحاسن التي 
يحبهاء ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها؛ رآه شیثا واحدا أو ائنین 
مثلا! وما فيها مما يحب أكثر» فإذا كان منصمًا غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها. 

وبهذا تدوم الصحبة» وتؤدى الحقوق الواجبة المستحبة» وربما أن ما كره منها تسعی 
بتعديله أو تبديله. 

وأما من غض عن المحاسن ولحظ المساوئ - ولو كانت قليلة - فهذا من عدم 
الونصاف. ولا يكاد يصفو مع زوجته. 

و الناس في هذا ثلاثة أقسام: 

أعلاهم: من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن» وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها. 

وأقلهم توفیقا وإيمانًا وأخلاقا جميلة: من عكس القضية. فأهدر المحاسن مهما کانت؛ 
وجعل المساوئ نصب عينيه» وربما مددها وبسطهاء وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل 
كثيرًا! كما هو الواقع. 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الا خیار في شرح جوامع الأخبار 
والقسم الثالث: من لحظ الامرین» ووازن بینهماء وعامل الزوجة بمقتضی كل واحد 
منهماء وهذا منصف. ولکنه قد حرم الکمال. 
وهذا الادب الذي آرشد إليه ية ينبغي سلوکه واستعماله مع جمیع المعاشرین 


الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة؛ لأن الکمال في الناس متعذر» وحسب 


الفاضل أن تعد معایبه» وتوطین اللفس على ما يجيء من المعاشرین - مما یخالف رغبة 
الإنسان - يسهل عليه حسن الخلق» وفعل المعروف وال حسان مع الناس» والله الموفق. 


EI GIG 


۱۳۱ 


التحدیث الحادي والخمسون 


عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يَكِ: «يا عبد الرحمن 
ابن سمرة لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألة و کلت إليهاء وان أوتيتها عن غير مسألة 
أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فأت الذي هو خیر وكفر عن 
يمينك». متفق عليه [البخاري »)1۲٤۸(‏ مسلم .])١7017(‏ 

هذا الحديث احتوى على جملتين عظيمتين: 

|حداهما: أن الامارة وغيرها من الولايات على الخلق. لا ينبغي للعبد أن يسألها ويتعرض 
لهاء بل يسأل الله العافية والسلامة؛ فإنه لايدري هل تکون الولاية خيرًا له أو شرًا! ولا يدري» 
هل يستطيع القيام بهاء آم لا! 

فإذا سألها وحرص عليها؛ وكل إلى نفسه» ومتى وكل العبد إلى نفسه. لم يوّفق» ولم يسدد 
في أمورهء ولم يعن عليها؛ لأن سؤالها ینبی عن محذورين: 

الأول: الحرص على الدنيا والرئاسة» والحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال 
الله والعلو على عباد الله. 

الثاني : فيه نوع اتعال علی النفس» وانقطاع عن الاستعانة بالله؛ ولهذا قال: ( و کلت إليها». 

وأما من لم يحرص عليها ولم يتشوف لهاء بل أتته من غير مسألة» ورأى من نفسه عدم 
قدرته عليها؛ فان الله يعينه عليهاء ولا يكله إلى نفسه؛ لأنه لم يتعرض للبلاء» ومن جاءه 
البلاء بغير اختياره حمل عنه» ووفق للقيام بوظيفته» وفي هذه الحال يقوى توكله على الله 
تعالى» ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح. 


۱۳۲ 


بهجة قلوب الا برار وقرة عيون الا خیار في شرح جوامع الا بار 


وفي قوله 435: «أعنت علیها» . دلیل على أن الامارة وغیرها من الولایات الدنيوية جامعة 
للأمرين - للدين» وللدنیا - فان المقصود من الولایات كلها إصلاح دين الناس ودنیاهم. 

ولهذا یتعلق بها الامر والنهي والالزام بالواجبات» والردع عن المحرمات. والالزام 
بأداء الحقوق» وكذلك آمور السياسة والجهاد» فهي لمن أخلص فیها لله» وقام بالواجب من 
آفضل العبادات» ولمن لم يكن كذلك من عظم الا خطار. 

ولهذا كانت من فروض الکفایات؛ لتوقف کثیر من الواجبات علیها. 

فان قیل: كيف طلب یوسف ية ولاية الخزائن المالية في قوله: $ اجعلنی عل خرن 
لارض 4. 

قیل: الجواب عنه قوله تعالی: ِي فیط عبر [یوسف: ۵۵]. فهو إنما طلبها لهذه 
المصلحة التي لا یقوم بها غيره - من الحفظ الکامل» والعلم بجمیع الجهات المتعلقة بهذه 
الخزائن؛ من حسن الاستخراج» وحسن التصریف. واقامة العدل الکامل - فهو لما رأى 
الملك استخلصه لنفسه وجعله مقدمًا عليه» وفي المحل العالي؛ وجب عليه أيضًا النصيحة 
التامة للملك والرعية» وهي متعينة في ولايته. 

ولهذا: لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جذا» فلم يبق موضع في الديار 
المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في مدة سبع سنين» ثم حصنه وحفظه 
ذلك الحفظ العجيب» ثم لما جاءت سنين الجدب. واضطر الناس إلى الأرزاق» سعى في 
الكيل للناس بالعدل» فمنع التجار من شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجين» وحصل 
بذلك من المصالح والمنافع شيء لا يعد ولا يحصىء كما هو معروف. 

الجملة الثانية: قوله بة: «وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو 
خير» وكفر عن يمينك 

يشمل من حلف على ترك واجي» أو ترك مسنون؛ فانه یکفر عن یمینه» ویفعل ذلك 


۱۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الواجب والمسنون الذي حلف على ترکه» ویشمل من حلف على فعل محرم» أو فعل 
مكروه» فإنه يؤمر بترك ذلك المحرم والمکروه» ویکفر عن يمينه. 

فالاقسام الاريعة داخلة في قوله ع2: «فأت الذي هو خر ». لان فعل المأمور مطلقاء 
وترك المنهي مطلقا من الخیر. 

وهذا هو معنی قوله تعالی: 3 ولا لوا أله عرضسة لانم مرڪ ار رتشا 
صلخا یک آلتاس 46 [البقرة: ۲۲۶]. أي: لا تجعلوا اليمين عذزا لکم وعرضة ومانعًا 
لکم من فعل البر والتقوی» والصلح بين الناس إذا حلفتم على ترك هذه الأمور» بل کفروا 
أيمانكم» وافعلوا البر والتقوی والصلح بين الناس. 

ويؤخذ من هذا الحدیث: أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور آولی» لکن إن كانت اليمين 
على فعل مأمورء أو ترك منهي؛ لم يكن له أن يحنث. وان كانت في المباح؛ خير بين الأمرين» 
وحفظها أولى. 

واعلم أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حلف وحنث» وهي 
على التخيير بين العتق» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام . 

وأما اليمين على الأمور الماضية أو لغو اليمين» كقول الإنسان: لا والله» وبلى والله. في 
عرض حديثه؛ فلا كفارة فيها. والله أعلم. 


مرهیرجمره 


۱۳ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


الحدیث الثاني والخمسون 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كه «من نذر أن بطیع الله فلیطعه» ومن 
ٽلر أن يعصي الله فلا یعصه». رواه البخاري [البخاري (1۳۱۸)]. 

النذر: إلزام العبد نفسه طاعة الله» إما بدون سبب - کقوله: لله علي أو نذرت عتق رقبة؛ 
أو صیام کذا وكذاء أو الصدقة بکذا وکذا - وإما بسبب كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه. 
أو برء مريضء أو حصول محبوب. أو زوال مکروه فمتى تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء. 

وهذا الحديث شامل للطاعات كلهاء فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة» وجب عليه الوفاء 
بالنذر» وليس عنه كفارة» بل يتعين الوفاء» كما أمره النبي بي في هذا الحديث» وكما أثنى 
الله على الموفين بنذرهم في قوله: 35 «فوتَ بل 4 [الإنسان: 7]. مع أن عقد النذر مکروه» كما 
نهى ی عن النذرء وقال: «إنه لا يأتي بخیر» وإنما يستخرج به من البخيل)”". 

وأما نذر المعصية فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرهاء وبقية أقسام النذرء 
کنذر المعصيةء والنذر المباح» ونذر جاح والغضب» حكمها حكم اليمين في الحنثه 
فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين. والله أعلم. 


کزرهعرومره 


(۱) البخاري (1۳۱۵)» مسلم (۱۹۳۹). 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


التحدیث الثالث والخمسون 


عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «المسلمون تتکافاً دماؤهم. ویسعی 
بذمتهم أدناهم» ویرد عليهم أقصاهمء وهم يد على من سواهم. ألا لا يقتل مسلم بكافرء ولا 
ذو عهد في عهده». رواه آبو داود والنسائي» ورواه ابن ماجه عن ابن عباس [أبو داود (۲۷۵۱) 
النسائي (4 4۷۳ ابن ماجه (۲۱۸۵)]. 


هذا الحدیث کالتفصیل لقوله تعالی: 9۵ تم ون وه # [الحجرات: ۱۰]. وقوله و 
«وکونوا عباد الله إخواتا»'. 

فعلى المؤمنين أن يكونوا متحابين» متصافين غير متباغضين ولا متعادين» يسعون جميعا 
منهم أحذاء فدماؤهم تتکافا؛ فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين» فلا يقتل 
المسلم بالکافر» كما في هذا الحديث» والمكافأة في الحرية» فلا يقتل الحر بالعبد. 

وأما بقية الأوصاف: فالمسلمون كلهم على حد سواء فمن قتل أو قطع طرفا متعمدا 
عدواناء فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضوء لا فرق بين الصغير بالکبیره 
وبالعكس» والذكر بالانثی وبالعکس» والعالم بالجاهل» والشريف بالوضيع» والكامل 
بالناقص» كالعكس في هذه الأمور. 

قوله كَكّ: «ويسعى بذمتهم أدناهم». يعنى: أن ذمة المسلمين واحدة» فمتى استجار الكافر 
بأحد من المسلمين وجب على بقيتهم تأمينه» كما قال تعالى: 2 وَإِنْ حدم المشركيرت 
استجاره فأجره حى سمح کلم لوف همم ه [التوبة: 1]. فلا فرق في هذا بين إجارة 


(۱) البخاري (۵۷۱۷) مسلم (۲۵۱۳). 


۱۳۹ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخیار في شرح جوامع الا خبار 


الشریف الرئیس وبين آحاد الناس. 

وقوله 2: «ويرد علیهم آقصاهم». أي: في التأمين» وكذلك اشتراك الجیوش مع سرایاه 
التي تذهب فتغير أو تحرس» فمتى غنم الجیش» أو غنمت إحدى السرايا التابعة للجيش› 
اشترك الجميع في المغنم ولا يختص بها المباشر؛ لأنهم كلهم متعاونون على مهمتهم. 
الأرض أن يكونوا یذا على أعدائهم من الكفارء بالقول والفعل» والمساعدات والمعاونة في 
الأمور الحربية» والأمور الاقتصادية» والمدافعة بكل وسيلة. 

فعلى المسلمين: أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم؛ لينصرهم الله ويعزهم. 
ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداءء فنسأله تعالی آن يو فعهم لذلك. 

وقوله كةِ: «ولا ذو عهد بعهده». أي: لا يحل قتل من له عهد من الكفار بذمة أو أمان 
أو هدنة فإنه لما قال: «لا یقتل مسلم بكافر». احترز بذكر تحريم قتل المعاهد؛ لثلا يظن الظان 
جوازه. والله أعلم. 


666 


۱۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحديث الرابع والخمسون 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ی قال: «من تطبب ولم يُعلم منه 
طب؛ فهو ضامن» رواه أبو داود والنسائی. [آبو داود 60/۸1 النسائي (4۸۳۰)]. 

هذا الحدیث يدل بلفظه وفحواه على أنه لا يحل لأحد أن یتعاطی صناعة من الصناعات 
وهو لا يحسنهاء سواء كان طبا أو غيره» وأن من تجرأ على ذلك فهو آثم» وما ترتب 
عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهماء فهو ضامن له وما آخذه من المال في مقابلة تلك 
الصناعة التي لا يحسنهاء فهو مردود على باذله؛ لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن. 
وهو لا یحسن. فيدخل في الغش» و«من غشنا فليس منا»'''. 

ومثل هذا البناء والنجار والحداد» والخراز والنساج» ونحوهم ممن نصب نفسه لذلك 

ومفهوم الحديث: أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن یده» وترتب على ذلك 
تلف» فليس بضامن؛ لانه مأذون فيه من المكلف أو ولیّه» فكل ما ترتب على المأذون فيه 
فهو غير مضمون. وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه» فانه مضمون. 

ويستدل بهذا على أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعًا وعقلا. والله 
أعلم. 

06060 


)۱( مسلم (۱ ۰ ابن ماجه (۲۲۲۵). 


۱۳۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كك «ادرءوا الحدود عن المسلمین ما 
استطعتم. فإن كان له مخرج؛ فخلوا سبیله» فإن الإمام أن یخطی في العفو خير من أن بخطی 
في العقوبة». رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا [الترمذي (۱4۲4)]. 

هذا الحديث يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات» فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا 
حاله» ووقعت الاحتمالات: هل فعل موجب الحد آم لا؟ وهل هو عالم أو جاهل؟ وهل 
هو متأول معتقد حله أم لا؟ وهل له عذر عقد أو اعتقاد؟ درئت عنه العقوبة؛ لأننا لم نتحقق 
موجبها يقيتاء ولو تردد الأمر بين الأمرين: فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها أهون من 
الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها؛ فان رحمة الله سبقت غضبه» وشريعته مبنية 
على الس والسهولة. 

والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم» حتى نتحقق ما يبيح لنا شيئًا 
من هذاء وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة کثيرة؛ وأكثرها موافق 
لهذا الحديث. ومنها أمثلة فيها نظرء فان الاحتمال الذي يشبه الوهم والخیال لا عبرة به. 
والميزان لفظ هذا الحدیث. فان وجدتم له» أو فان كان له مخرجء فخلوا سبيله. 

وفى هذا الحديث دليل على أصلء وهو أنه إذا تعارض مفسدتان تحقیقا أو احتمالاء 
راعينا المفسدة الکبری» فدفعناها تخقيقًا للشر. والله أعلم. 


كھ مهمه 


۱۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


التحدیث السادس والخمسون 


المعروف». متفق عليه [البخاري (1۸۳۰) مسلم (۱۸6۰)]. 

هذا الحدیث: قيد في کل من تجب طاعته من الولاة والوالدین والزوج وغیرهم. فان 
الشارع آمر بطاعة هولاء وکل منهم طاعته فیما پناسب حاله» وکلها بالمعروف. فان الشارع 
رد الناس في کثیر مما آمرهم به إلى العرف والعادة» کالبر والصلة والعدل والاحسان العام 
فکذلك طاعة من تجب طاعته» وکلها تقيد بهذا القید» وأن من آمر منهم بمعصية الله بفعل 
محرم» أو ترك واجب. فلا طاعة لمخلوق في معصية الله» فإذا آمر آحدهم بقتل معصوم 
أو ضربه أو أخذ ماله أو بترك حج واجب» أو عبادة واجبة أو بقطيعة من تجب صلته؛ 
فلا طاعة لهم وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق. 
- ویفهم من هذا الحديث: أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة» ونافلة من النوافل» فإن 
طاعتهم تقدم؛ لأن ترك النفل ليس بمعصية» فإذا نهى زوجته عن صيام النفل» أو حج النفل» 

وفوله يَكلِْ: «إنما الطاعة في المعروف». كما أنه يتناول ما ذكرنا؛ فإنه يتناول أيضًا تعليق 
ذلك بالقدرة والاستطاعة كما تعلق الو اجبات باصل الشرع وفي الحديث: «عليكم السمع 
والطاعة فيما استطعتم»"". والله أعلم. 

مرهم‌رهمره 


( البخاري (1۷۷۱) مسلم (۱۸۲۱۷). 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


الحه‌یث السابع والخمسون 


عن عبد الله بن عمرو» وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله كَكِ: «إذا حکم 
الحاکم فاجتهد وأصاب؛ فله آجران؛ وإذا حکم فاجتهد فأخطا؛ فله آجر واحد». متفق عليه 
[البخاري (۷۳۵۲) مسلم (۱۹ ۱۷)]. 

المراد بالحاکم: هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء وقد ذکر آهل العلم شروط 
القاضي. فبعضهم بالغ فيهاء وبعضهم اقتصر على العلم الذي یصلح به للفتوی» وهو 
الأولی. 

ففي هذا الحدیث: أن الجاهل لو حکم وأصاب الحکم. فانه ظالم آثم؛ لأنه لا يحل له 
الا قدام علی الحکم وهو جاهل. 

ودل على أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد» وهو نوعان: 

اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فیها التحاکم بالاحکام الشرعية. 

واجتهاد في تنفیذ ذلك الحق على القریب والصدیق وضدهماء بحیث یکون الناس عنده 
في هذا الباب واحذاء لا يفضل أحدًا على أحدء ولا یمیله الهوی» فمتی كان كذلك فهو 
مأجور على كل حال؛ إن أصاب فله أجران» وان أخطأ فله أجر واحد» وخطؤه معفو عنه؛ 
لأنه بغير استطاعته» والعدل كغيره معلق بالاستطاعة. 

والفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوی: أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به 
من حسن القصد والاجتهاد وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دليله» بخلاف 
صاحب الهوی» فإنه يتكلم بغير علم» وبغير قصد للحق - قاله شيخ الإسلام. 


١١ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وفي هذا: فضيلة الحاکم الذي على هذا الوصف. وأنه يغنم الأجر والثواب في کل قضية 
يحكم بها. 


ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الكفايات؛ لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة 
للقاضي عند التنازع أو الاشتباه. 


وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته» وينال به الخير والأجر 
العظيم. والله أعلم. 
2062026 


۱:۲ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الا خبار 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «لو یعطی الناس بدعواهم لادعی 
رجال دماء قوم وأموالهم ولکن اليمين على المدعی علیه». رواه مسلم» وفي لفظ عند 
البيهقي: «البينة على المدعي» واليمين على من آنکر». [مسلم (۱۱ ۰۱۷ والکبری(۲۱۲۰۱)]. 

هذا الحدیث عظیم القدر وهو أصل کبیر من آصول القضایا والاحکام؛ فإن القضاء بين 
الناس إنما یکون عند التنازع» هذا يدعي على هذا حقّا من الحقوق» فینکره» وهذا يدعي 
براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه. 

بين ع أصلا يفض نزاعهم. ويتضح به المحق من المبطل. 

فمن ادعی عا من الاعیان أو دیا آو حقا من الحقوق» وتوابعها على غيره وأنکره ذلك 
الغیر؛ فالاصل مع المنكر. 

فهذا المدّعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق؛ ثبت له» وخکم له به» وان لم يأت ببينة فليس 
له على الا خر إلا الیمین. 

وکذلك من ادعی براءته من الحق الذي علیه وأنکر صاحب الحق ذلك» وقال: انه باق 
في دمته. فإن لم يأت مدعي الو فاء والایر اء نسئه» وإلا حكم ببقاء الحق؛ لآنه الأصلء ولکن 
على صاحب الحق اليمين ببقائه. 

وكذلك دعوى العیوب. والشروطء والآجالء والوثائق؛ كلها من هذا الباب. 

فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها؛ لأن البينة اسم لما بين 
الحق» وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق» وقد فصلها آهل العلم - رحمهم الله. 





۱:۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وقد بين ية في هذا الحدیث الحکم. وبين الحکمة في هذه الشريعة الكلية» وأنها عين 
صلاح العباد في دینهم ودنياهم» وأنه لو یعطی الناس بدعواهم لکثر الشر والفساد» ولادعی 
رجال دماء قوم وأموالهم. 

فعلم أن شريعة الاسلام بها صلاح البشر وذا آردت أن تعرف ذلك؛ فقابل بين كل شريعة 
من شرائعه الكلية وبين ضدها؛ تجد الفرق العظیم» وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم» 
رحیم بالعباد؛ لاشتمالها على الحکمة والعدل» والرحمة ونصر المظلوم» وردع الظالم. 

وقد قال بعض المحققین: إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعین» ومن تتبع 
ذلك عرفه. والله اعلم. 


مرهمردمره 


١ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الا خیار في شرح جوامع الاخبار 


الحديث التاسع والخمسون 


عن عائشة رضي الله عنها - مرفوعا -: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. ولا مجلود 
حدّاء ولاذي مر( على أخيه» ولا ظنین في ولاء ولا قرابةء ولا القانع مع أهل البیت». رواه 
الترمدي. [الترمذي (۲۲۹۸)]. 

هذا حدیث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة. وذلك أن الله آمر بزشهاد العدول 
المرضیین. وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس أن یکون عدلا ظاهرّ 
وذکروا صفات العدالة. 


مس و مر ر ل سر سر مسر 


وحذها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالی: 38 مِمَن تَرْصَونَ من لها 4 [البقرة: ۲۸۲]. 
فقال: کل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته. فهو مقبول» وهذا أحسن الحدود ولا 
يسع الناس العمل بغیره. والاشیاء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها؛ 
فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقا على جمیع الأمور التي تعتبر فیها الشهادة» کالخائن 
والخائنة» والذي أتى حذا - أي معصية كبيرة لم يتب منها - فانه لخیانته وفسقه مفقود 
العدالة» فلا تقبل شهادته. 

ومن الناس من هو موصوف بالعدالة» لكنْ فيه وصف یخشی أن يميل معه؛ فيشهد 
بخلاف الحق» وذلك کالأصول والفروع» والمولی والقانم لاهل البيت» فهؤلاء لا تقبل 
شهادتهم للمذکورین؛ لأنه محل التهمة» وتقبل علیهم. 

ومثل ذلك الزوجان والسید مع مكاتبه أو عتيقه. 


۱( ذي غمر: أي حقد وشحناء وعداوة. 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن الناس من هو بعكس هولاء كالعدو الذي في قليه غمر - أي : غل - على أخيه؛ 
فهذا إن شهد له؛ قبلت شهادته» وإن شهد على عدوه» لم تقبل؛ لأن العداوة تحمل غالبًا على 
الر ضرار بالعدو. 


کردمرویره 


١5 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الا خیار في شرح جوامع الأخبار 


الحديث الستون 


عن رافع بن خدیج رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله نا لاقو العدو غدّاء ولیس 
معنا مذی أفنذبح بالقصب؟ قال: ما آنهر الدم وذکر اسم الله عليه فکل» ليس السن والظفر. 
وسأحدثك عنه؛ آما السن فعظم. وأما الظفر فمُدَى الحبشة». وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها 
بعیر» فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله كَكِ: «إن لهذه آوابد كأوابد الوحشء فإذا 
غلبکم منها شيء فافعلوا به هكذا». متفق عليه [البخاري (۹ ۰0۱۷ مسلم (۱۹۰۸)]. 

قوله كل: «ما آنهر الدم» إلى آخره. کلام جامع یدخل فيه جميع ما ینهر الدم - أي: 
يسفكه - من حدید أو نحاس» أو صَفْرء أو قصب. أو خشب. أو حطب. أو حصى» محدد 
أو غيرهاء وما له نفوذ كالرصاص في البارود؛ لأنه ينهر بنفوذه» لا بثقله. 

ودخل في ذلك: ما صيد بالسهام؛ والکلاب المعلمة والطیور إذا دکر سم الله على 
جميع ذلك. 

و ما محل الذیح فانه الحلقوم والمريء» إذا قطعهما کفی. فان حصل معهما قطع 
الودجین - وهما العرقان المکتنفان الحلقوم - كان آولی. 

وأما الصيد» فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه؛ للحاجة إلى ذلك. 

ومثل ذلك إذا ند البعیر أو البقرة أو الشاة» وعجز عن إدراكه» فانه یکون بمنزلة الصید» 
كما في هذا الحدیث» ففي أي محل من بدنه جرح کفی» كما أن الصید إذا قدر عليه - وهو 
حي - فلا بد من ذكاته. 
)۱( جمع مديةء وهي السكين. 


۱:۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فالحکم يدور مع علته» المعجوز عنه بمنزلة الصید» ولو من الحیوانات ال نسية والمقدور 
عليه لا بد من ذبحه» ولو من الحیوانات الوحشية. 
واستثنى النبي با من ذلك: السن» وعلله بأنه عظم؛ فدل على أن جميع العظام - وان 
وفيل: إن العلة مجموع الأمرين: كونه 8 وكونه عظماء فیختص بالسن» والصحیح 
الأول» وكذلك الظفر لا يحل الذبح به؛ لا طيرًا ولا غيره. 
وأن يذكر اسم الله عليها. 


وأما الصید. فهو أوسع من الذبح» كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيدء وأنه 
على الصيد. والله أعلم. 


مردم‌ره6ره 


۱:۸ 


بهجه قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الحادی والستون 


عن شداد بن آوس رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «إن الله کتب الإحسان على كل 
شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته» وليرح 
ذبیحته). رواه مسلم [مسلم (۱۹5۵)]. 

الاحسان نوعان: إحسان فى عبادة الخالق, بأن يعبد الله كأنه یراه» فان لم يكن يراه فان 
الله يراه» وهو الجد في القیام بحقوق الله على وجه النصح» والتکمیل لها. 

واحسان في حقوق الخلق. 

وأصل الاحسان الواجب: أن تقوم بحقوقهم الواجبة كالقيام ببر الوالدین» وصلة 
الأرحام» والانصاف في جمیع المعاملات بإعطاء جمیع ما عليك من الحقوق» كما آنك 
تأخذ مالك وافيّاء قال تعالی: 2( واعیڈوا له ولا مركا بو شیا وباللرتن إِحْسَدًا ويذى 
مر راک وَالْسَسكين واتار ذى المرب وا كار لَب وا لصَاجب با لجسی وان 
لبیل وَمَا ملکت یْمَشَکم که [الساه: ۳۰]. فأمر بالاحسان إلى جمیع هؤلاء. 

ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الانسان» والإحسان إلى البهائم حتی في 
الحالة التي تزهق فيها نفوسهاء ولهذا قال يَكلِِ: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة». 

۰ عع ۳ و ع 58 : ۲ ۱ 

فمن استحق القتل لموجب قتل بضرب عنقه بالسیف. من دون تغرير ولا تمثیل. 

«وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». آي: هيئة الذبح وصفته. ولهذا قال: «ولیحد آحدکم 
شفرته». أي: سکینه. «ولیرح ذبیحته». فإذا كان العبد مأمورًا بالإحسان إلى من استحق القتل 
من الادمیین» وب بإحسان ذبحة ما يراد ذبحه من الحیوان» فکیف بغیر هذه الحالة؟ 


۱:۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

واعلم أن الاحسان المأمور به نوعان: 

آحدهما: واجب. وهو الانصاف والقیام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك 

والثاني: احسان مستحب وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني أو مالي» أو عملي 
أو توجیه لخیر ديني» أو مصلحة دنيوية» فكل معروف صدقة» وکل ما آدخل السرور على 
الخلق صدقة وإحسانء وکل ما آزال عنهم ما یکرهون» ودفع عنهم ما لا یرتضون من قلیل 
أو کثیر فهو صدقة واحسان. 

ولما ذکر النبي ية قصة البغي التي سقت الکلب الشدید العطش بخفیها من البئر» وأن 
الله شکر لها وغفر لهاء قالوا لرسول الله لاة: إن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في کل کبد حرّى 
أجر»'. 

فالإحسان: هو بذل جمیع المنافع من أي نوع کان؛ لاي مخلوق يكون. ولکنه یتفاوت 
بتفاوت المحسن إليهم» وحقهم ومقامهم وبحسب الا حسان» وعظم موقعه» وعظیم نفعه 
ویحسب ایمان المحسن واخلاصه والسبب الداعي له إلى دلك. 

ومن أجل أنواع الإحسان: الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل؛ قال تعالی: دمم 
بای هی ا کک ری يك ويد ا وم لها إلا ات صاروأ وم 
هلاوح عظیم 4 [فصلت: ۳۶- ۳۵]. 

ومن كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه: 2 هل جراء الاحسّن 1 لاحسلن 
[الرحمن: ۱۰ ]. « لت أَحْسَنْوا أ لس وزيادة 4 [يونس: HF‏ لل a‏ ۵ هذه لد 
حَسنَةٌ 46[النحل: ۳۰]. إن مت له قرب مر المخینیت 46 [الاعراف: 01]. 

أي المحسنین في عبادة الله» المحسنین إلى عباد الله. 


(۱) _البخاري(۲۲۳4)؛ مسلم (۲۲64). 
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١6٠ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


والله تعالی یوجب على عباده العدل من الاحسان, ويندبهم إلى زيادة الفضل منه» وقال 
تعالی في المعاملة: $ ولا نوا لس یک 46 [البقرة: ۲۳۷]. أي اجعلوا للفضل والاحسان 
موضا من معاملاتکم» ولا تستقصوا في جمیم الحقوق» بل یسروا ولا تعسروا؛ وتسامحوا 
في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء ومن آلزم نفسه هذا المعروف. نال خيرًا کثیرا؛ 
وإحسانًا كبيرًا. والله أعلم. 


6زردمرهمره 


١6١ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الثاني والستون 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «حرم رسول الله 5 يوم خیبر الحمر ال نسية 
ولحوم البغال» وکل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من الطیر». رواه الترمذي [الترمذي 
10:۷۸ 

الاصل في جميع الاطعمة الحل؛ فان الله أحل لعباده ما آخرجته الارض من حبوب 
وثمار ونبات متنوع» وأحل لهم حیوانات البحر كلها حيها ومیتها. 

وأما حیوانات الب فأباح منها جمیع الطيبات» كالأنعام الثمانية وغیرها» والصیود 
الوحشية من طیور وغیرها. 

وإنماحرم من هذا النوع الخبائث» وجعل لذلك حذا وفاصلا» وربما عیّن بعض المحرمات؛ 
كما عين في هذا الحدیث الحمر الأهلية» والبغال وحرمهاء وقال: «إنها رجس»۲. 

وأما الحَمّر الوحشية؛ فإنها حلال» وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع» كالذئب 
والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوهاء وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه» كالصقر 
والباشق ونحوهما. 

وما نهي عن قتله کالصرد أو أمر بقتله كالغراب ونحوها؛ فإنها محرمة» وما كان خبيثاء 
كالحيات والعقارب والفثران وأنواع الحشرات» وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات 
المباحة» أو ذكي ذكاة غير شرعية؛ فإنه محرم. والله أعلم. 


مرهعردیره 
(۱) البخاري(۳۹۲۲) مسلم (۱۹4۰). 


۱ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحديث الثالث والستون 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشهات 
من النساء بالرجال». رواه البخاري [البخاري (0055)]. 

الأصل في جميع الأمور العادية الاباح فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. ما 
لذاته كالمخصوب» وما خبث مكسبه فى حق الرجال والنساء وإما لتخصيص الحل بأحد 
الصنفين» كما أباح الشارع لباس الذهب والفضة والحرير للنساء» وحرمه على الرجال. 

وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء» والنساء بالرجال» فهو عام في اللباس» والکلام؛ 
وجميع الأحوال. 

فالأمور ثلاثة أقسام: 

قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره: فهذا جائز للنوعين؛ لأن 
الأصل الإباحة» ولا تشبه فيه. 

وقسم مختص بالرجال: فلا يحل للنساء. 

وقسم مختص بالنساء: فلا يحل للرجال. 

ومن الحكمة في النهی عن التشبه: أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة 
وجعلهم قوامين على النساء وميزهم بأمور قدّرية» وأمور شرعية» فقيام هذا التمییز وثبوت 
فضيلة الرجال على النساء؛ مقصود شرعًا وعقلا» فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه 
الدرجة الرفيعة» وتشبه النساء بالرجال يبطل التمییز. 

وأيضًاء فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك: من أسباب التخنث وسقوط 


۱6۳ 


مجموع مژلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الاخلاق» ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن الذي یخشی منه المحذور» وکذلك 
بالعکس. 

وهذه المعاني الشرعية» وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساءی وتنزیل كل منهم منزلته 
التي آنزله الله بهاء مستحسن عقلاء كما أنه مستحسن شرعا. 

وإذا آردت أن تعرف ضرر التشبه التام» وعدم اعتبار المنازل» فانظر في هذا العصر إلى 
الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية» والمروءة الانسانية والأخلاق الحمیدة 
وحل محله ضد ذلك من کل خلق رذیل. 

ويشبه هذا - أو هو آشد منه - تشبه المسلمین بالکفار في آمورهم المختصة بهم فانه بلا 
قال: «من تشبه بقوم فهو منهم»"". فان التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن» والوسائل 
والذرائع إلى الشرور قصّد الشارع حسمها من کل وجه. 


مرهمرومره 


.)4۰۳۱( أبو داود‎ )١( 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث الرابع والستون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء». 
رواه البخاري [البخاري (۵۳۵)]. 

الانزال هنا بمعنی: التقدیر. 

ففي هذا الحدیث: إثبات القضاء والقد وإثبات الاسباب. وقد تقدم أن هذا الاصل 
العظیم ثابت بالکتاب والسنة» ويؤيده العقل والفطرة. فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار 
كلها بقضاء الله وتقديره» قد أحاط بها علمّا» وجری بها قلمه» ونفذت بها مشیئته ويسر 
العباد لفعل الأسباب التي توصلهم إلى المنافع والمضاره فكل ميسّر لما خلق له؛ من مصالح 
الدين والدنياء ومضارهماء والسعيد من يسره الله لأيسر الأمور وأقربها إلى رضوان الله 
وأصلحها لدينه ودنياه» والشقي من انعكس عليه الأمر. 

وعموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومهاء تدفع 
مالم ينزل» وترفع ما نزل بالكلية» أو تخففه. 

وفي هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان» كما يتعلم طب القلوب. وأن ذلك من جملة 
الأسباب النافعة» وجميع أصول الطب وتفاصيله شرح لهذا الحديث؛ لأن الشارع أخبرنا 
أن جميع الأدواء لها أدوية» فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمهاء وبعد ذلك إلى العمل بها 
وتنفيذها. 

وقد كان يظن كثير من الناس أن بعض الأمراض ليس له دواء كالسل ونحوه وعندما 
ارتقى علم الطب. ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه؛ عرف الناس مصداق هذا 
الحدیث. وأنه على عمومه. 


١0 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وأصول الطب: تدبیر الغذاء» بألا يأكل حتی تصدق الشهوة وینهضم الطعام السابق 
انهضاما تامّاء ویعحری الأنفع من الاغذیف وذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص 
والاحوال» ولا یمتلی من الطعام امتلاء يضره مزاولته» والسعي في تهضيمه» بل الميزان قوله 
تعالی: ۾ وڪاو واشریواولا رفوا 4 [الأعراف: .]٠ ١‏ 

ویستعمل الحمية عن جمیع الموذیات في مقدارهاء أو في ذاتهاء أو في وقتهاء ثم إن 
أمكن الاستفراغ» وحصل به المقصود - من دون مباشرة الأدوية - فهو الأولى والأنفع» فان 
اضطر إلى الدواء؛ استعمله بمقدار» وينبغي ألا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق. 

واعلم أن طيب الهواء ونظافة البدن والثياب» والبعد عن الروائح الخبيثة؛ خير عون 
على الصحة وكذلك الرياضة المتوسطة؛ فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار» وتزيل 
الفضلات» وتهضم الأغذية الثقيلة» وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء» ولكن هذه الأصول 
التي ذكرناها يحتاج إليها كل أحد. 

وصح عنه وَلِلةِ: 

«الشفاء في ثلاث: شر طة محجمء أو شربة عسلء أو كية بنار». 

(وفي الحبة السوداء شفاء من کل داع»(۲, 

«العود الهندي فيه سبعة أشفيةء يُسَعّط من العُذْرة» ويد من ذات الجنب»۳. 

(الحمی من فیح جهنم» فأبردوها بالماء»*». 

(رخص في الرقية من العين والحمة والنملة»"*. 


۱۸ البخاري 7۱۸۰۱ ۵). (۲ البخاري (۵*۸۸). 
(۳) البخاري (۵۳۸۳)» مسلم (۲۲۱6). 
)0( البخاري (۳۰۸۸) مسلم (۲۲۰۹). 


(۵( مسلم (۲۱۹). 


۱51 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 
«وإذا استفسلتم - من العین - فاغسلوا». 
(ونهی عن الدواء الخبيث)7". 
«وأمر بخضاب الرجلین لو جعهما». 
کرهمرومره 


)۱( مسلم (۱۸۸ 1( 


(۲) أبو داود (۳۸۷۰) الترمذي (۲۰۵) ابن ماجه (۳۵۹). 
(۳) آحمد (۲۷۲۱۷). 


۱۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الخامس والستون 


عن أبي فتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِ: «الرژیا الصالحة من الله والحلم 
من الشيطان» فإذا رأی أحدكم ما يحب فلا یحدث به إلا من یحب. وإذا رأی ما یکره فلیتعوذ 
بالله من شرها ومن شر الشیطان ولیتفل ثلائا؛ ولا بحدث بها أحدّاء فإنها لن تضره». متفق 
عليه [البخاري (5045).: مسلم (۲۲۱) واللفظ له]. 

آخبرنا و في هذا الحدیث أن الرژیا الصالحة من الله» أي: السالمة من تخلیط الشیطان 
وتشویشه؛ وذلك لأن الانسان إذا نام خرجت روحه» وحصل لها بعض التجرد الذي تتهیاً به 
لکثیر من العلوم والمعارف» وتلطفت مع ما یلهمها الله» ویلقیه إليها الملك في منامها. فتتنبه 
وقد تجلت لها آمور كانت قبل ذلك مجهولة. أو ذکرت بأمور قد غفلت عنهاء أو بهت على 
أحوال ينفعها معرفتهاء أو العمل بهاء أو حذرت عن مضار دينية أو دنيوية لم تكن لها على 
بال» أو وعظت ورغبت ورهبت عن أعمال قد تلبست بهاء أو هي بصدد ذلك» أو نبهت على 
بعض الأعيان الجزئية؛ لإدخالها في الأحكام الشرعية. 

فكل هذه الأمور علامة على الرؤيا الصالحة» التي هي جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة» وما كان من النبوة فهو لا يكذب. 

فانظر إلى رؤيا النبي ب في قوله تعالى: 35 لد ركهم الهف مَتَامِلكَ قلیلاولر 
ركهم كيرا ا ا مر فف ار و اکن الله ملم إِتَددعَليِم دات ال دو 4 
[الأنفال: 6۳]. کم حصل بها من منافع واندفم من مضارا 

وكذلك ول تعالی: رسای فک أنه روه ری بان تن امد ارام إن شا 


اع عیرس چ سد ا سبل سل ع س 
اعا 
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بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


رسا 4 [الفتح: ۲۷]. کم حصل بها من زيادة إيمان» وتم بها من كمال إيقان» وکانت من آیات 
الله العظيمة. 

وانظر إلى رؤيا ملك مصرء وتأويل يوسف الصديق لهاء وكما تولى التأويل فقد ولاه الله 
ما احتوت عليه من التدبير» فحصل بذلك خيرات كثيرة» ونعم غزيرة» واندفع بها ضرورات 
وحاجات. ورفع الله بها يوسف فوق العباد درجات. 

وتأمل رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - الأذان والاقامة 
وكيف صارت سببًا لشرع هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أعظم الشعائر الدينية! 

ومرائي الأنبياء والأولياء والصالحين - بل وعموم المؤمنين وغيرهم - معروفة مشهورة» 
لا يحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة» والثمرات الطيبة» وهي من جملة نعم الله 
على عباده» ومن بشارات المؤمنين» وتنبيهات الغافلين» وتذكيره للمعرضین, وإقامة الحجة 
على المعاندين. 

وأما الحْلّم الذي هو أضغاث أحلام: فإنما هو من تخليط الشيطان على روح الإنسان. 
وتشويشه عليها وإفزاعهاء وجلب الأمور التي تكسبها الهم والغم» أو توجب لها الفرح 
والمرح والبطر» أو تزعجها للشر والفساد والحرص الضار. 

فأمر النبي ية عند ذلك أن يأخذ العبد في الأسباب التي تدفع شره» بألا يُحدّث بها أحدًا؛ 
فان ذلك سبب لبطلانه واضمحلاله» وأن يتفل عن يمينه وشماله ثلاث مرات» وأن يتعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» الذي هو سبب هذا الحلم الدافع له» وليطمئن قلبه عند ذلك أنه لا 
يضره؛ مصداقا لقول رسوله وثقة بنجاح الأسباب الدافعة له. 

وأما الرؤيا الصالحة» فينبغي أن يحمد الله عليهاء ويسأله تحقيقهاء ويحدث بها من يحب 
ويعلم منه المودة؛ لیس لسروره» ویدعو له في ذلك» ولا يُحدّث بها من لا یحب؛ لثلا يشوش 
عليه بتأويل يوافق هواه» أو یسعی - حسدا منه - في إزالة النعمة عنه. 
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ولهذا لما رأى پوسف الشمس والقمر والکواکب الاحد عشر ساجدین له. وحدث بها 
کک راو لے ےس ص س ن ل اک ص 8 سر ت ت کے ل ۴ 
آباه: قیمع لاتقصص ریا عل ويك فیکیدو لک ندا اشن للاضتن عدو ميث 4 


[يوسف: 6]. 


ولهذا كان كتم النعم عن الأعداء - مع الإمكان - أولى إذا كان في ذلك مصلحة 


راج 


واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها العبد على صورتها الخارجية» كما في رؤيا الأذان 
وغيرهاء وتارة يضرب له فيها أمثال محسوسة؛ ليعتبر بها الأمور المعقولة أو المحسوسة 
التي تشبههاء كرؤيا ملك مصر ونحوهاء وهي تختلف باختلاف الرائي والوقت والعادة. 
وتنوع الأحوال. 


مرهعرومره 


۱1۰ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


التحدیث السادس والستون 


عن علي بن الحسين - رحمه الله - قال: قال رسول الله كِل: امن حسن إسلام المرء 
تركه ما لا یعنیه». رواه مالك وأحمد. ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة» والترمذي عنهما. 
[مالك (۱۲۸ ۰)۲ وأحمد (۱۷۳۷)» والترمذي (۱۷ ۲۳ ابن ماجه (۳۹۷)]. 

الإسلام عند الإطلاق _- پدخل فيه الایمان» والإحسان - وهو شرائع الدین الظاهرة 
الحدیت - فمنهم: المحسن في إسلامه» ومنهم: المسيء. 

فمن قام بالاسلام ظاهرًا وباطتا فهو المحسن: 32 وَمَنْأحْسَنُ یامن سم وجهة له 


عر ووم ری هوق مره وخی ک2 


وهو حسن واتبعملة اراهیع حَنِيفًا 6 [النساء: 06]. 
فیشتغل هذا المحسن بما يعنيه مما يجب عليه ترکه من المعاصي والسیثات» ومما ينبغي 
له تركه کالمکروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة له فيهاء بل تفوت عليه الخیر. 
فقوله 25: امن حسن إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه». يعم ما ذکرنا. 
ومفهوم الحدیث: أن من لم يترك ما لا يعنيه» فإنه مسيء في إسلامه وذلك شامل للاقوال 
والأفعال المنهي عنها نهي تحریم أو نهي کراهة. 
فهذا الحدیث يعد من الکلمات العامة الجامعة؛ لأنها قسمت هذا التقسیم الحاصرء 
وبینت الاسباب التي يتم بها حسن الاسلام» وهو الاشتغال بما يعني» وترك ما لا يعني من 
قول وفعل» والأسباب التي یکون بها العبد مسيئاء وهي ضد هذه الحال» والله أعلم. 


مردمرهمره 
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الحدیث السابع والستون 


عن یوب بن موسی بن عمرو بن سعید بن العاص عن أبيه عن جده: أن رسول الله يك 
قال: «ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن». رواه الترمذي [الترمذي .])١5017(‏ 

أو لى الناس برك وأحقهم بمعروفك أولادك؛ فإنهم أمانات جعلهم الله عندك» ووصاك 
بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم» وكل ما فعلته معهم من هذه الامور» دقيقها وجليلها. 
فإنه من أداء الواجب عليك» ومن أفضل ما يقربك إلى الله» فاجتهد في ذلك» واحتسبه عند 
الله» فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم؛ فأنت قائم بالحق مأجور. 
فكذلك - بل عظم من ذلك - إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة» والمعارف 
الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة» والتحذير من ضدها. 

والنحّل: هي العطايا والإحسان. فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومالا من إعطائهم 
الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي؛ لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة یرتفعون؛ 
وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد» وبها يجتنبون أنواع 
المضارء وبها يتم برهم لوالديهم. 

آما إهمال الأولاد؛ فضرره كبيرء وخطره خطيرء أرأيت لو كان لك بستان فنمیته» حتى 
استتمت آشجاره» وأينعت ثماره» وتزخرفت زروعه وآزهاره ثم أهملته فلم تحفظه. ولم 
تسقه ولم تنقه من الآفات» وتعده للنمو في كل الأوقات» آلیس هذا من عظم الجهل والحمق؟ 
فکیف تهمل أولادك الذین هم فلذة کبدك وثمرة فوادك ونسخة روحك. والقائمون مقامك 
حیّا وميتاء الذين بسعادتهم نتم سعادتك؛ وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرًا كثيرًا؟! وما 
يد ڪر لا أؤلوا الب 46 [البقرة: 19 1]. 


۱۹ 
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التحدیث الثامن والستون 


عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «مثل الجلیس الصالح 
والجليس السوء: كحامل المسك» ونافخ الكيرء فحامل المسك: إما أن بحذيك وإما أن 
تبتاع منه» وإما أن تجد منه ریخا طيبة» ونافخ الکیر: إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ریخا 
خبيثة». متفق عليه [البخاري ))57١5(‏ مسلم (۲۱۲۸)]. 

اشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحينء والتحذير من 
ضدهم. 

ومثل النبي 6 بهذين المثالين» مبینا أن الجليس الصالح: + جميع آحوالك معه وأنث في 
مغنم وخیر» كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك - إما هی أو بعوض سوال 
ذلك: مدة جلوسك معه. وأنت قرير النفس برائحة المسك. 

فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفرء فإنه ما 
أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك» أو يهدي لك نصيحة أو يحذرك من الإقامة على 
ما یضرك فيحثك على طاعة الله وبر الوالدين» وصلة الارحام» ويبصرك بعيوب نفسك 
ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله» فإن الانسان مجبول على 
الاقتداء بصاحبه وجلیسه والطباع والأرواح جنود مجندة» يقود بعضها بعضًا إلى الخير» 
أو إلى ضده. 

وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح - وهي فائدة لا يُسْتَهَانَ بها - أن تنكف بسببه عن 
السيئات والمعاصي؛ رعاية للصحبة» ومنافسة في الخير» وترفعًا عن الشرء وأن يحفظك في 
حضرتك ومغيبك» وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك» وأن يدافع عنك 
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امیا اتصاله بك» و محته لك . 

وتلك آمور لا تباشر آنت مدافعتهاء كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك 
۳ 

وفوائد الأصحاب الصالحین لا تعد ولا تحصیء وحسب المرء أن یعتبر بقرینه» وأن 
یکون على دين خلیله. 

وآما مصاحبة الاشرار: فإنها بضد جمیع ما ذكرناء وهم مضرة من جمیع الوجوه على 
من صَاحَبهم» وشر على من خالطهم. فکم هلك بسببهم آقوام» وکم قادوا آصحابهم إلى 
المهالك من حيث پشعرون» ومن حيث لا یشعرون. 

ولهذا كان من عظم نعم الله على العبد المومن: أن يوفقه لصحبة الاخیار» ومن عقوبته 
لعبده: أن يبتليه بصحبة الأشرار. 

صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى علیین» وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل 
سافلين. 

صحبة الأخيار توجب له العلوم النافع والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. وصحبة 
الأشرار تحرمه ذلك أجمع: :9 ووم مش آلظالم عل يديه مول يدان مت مع لسن 
سیا © یکی تی رذ ئا ییک( لد اس ی ع السكر بد ڏج رڪ ات 
امین للاضستن حَدُولَا ‏ [الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 


مردمرهمره 
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الحديث التاسع والستون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد 
مرتين». متفق عليه [البخاري »)٥۷۸۲(‏ مسلم (۲۹۹۸)]. 

هذا مثل ضربه النبي 9 لبيان كمال احتراز المؤمن ويقظته. وأن المؤمن يمنعه إيمانه من 
اقتراف السيئات التي تضره مقارفتهاء وأنه متى وقع شيءٌ منها منه فإنه في الحال يبادر للتوبة 
والإنابة. 

ومن تمام توبته: أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب» كحال من 
أدخل يده في جحر فلدغته حية» فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك الجحر؛ لما أصابه 
فيه أول مرة. 

وكما أن الإيمان يحمل صاحبه على فعل الطاعات ويرغبه فيهاء ويحزن لفواتهاء فكذلك 
يزجره عن مقارفة السيئات» وإن وقعت بادر إلى النزوع عنهاء ولم يعد إلى مثل ما وقع منه. 

وفي هذا الحديث: الحث على الحزم والكيس في جميع الأمور» ومن لوازم ذلك: تعرف 
الأسباب النافعة ليقوم بهاء والأسباب الضارة ليتجنبها. 

ويدل على الحث على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر. 
وعلى أن الذرائع معتبرة. 

وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من الوقوع في المعاصي» فقال: 
<< یکم أن توأ مهبم نکم یرت © € [النور: ۱۷]. 

ولهذا فان من ذاق الشر من التائبین؛ تكون كراهته له أعظم» وتحذيره وحذره عنه أبلغ؛ 
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لأنه عرف بالتجربة آثاره القبيحة. 


وفي الحديث: «الأناة من الله» والعجلة من الشیطان»(). «ولا حليم إلاذو عثرة» ولاحكيم 
إلاذو تجربة»*. والله أعلم. 


EI GIG 


.)۲۱66( الترمذي‎ )١( 
.)۲۰۳۳( الترمذي‎ )۲( 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


التحدیث السبعون 


عن آبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «يا آبا ذر» لا عقل كالتدبير» 
ولا ورع كالكف. ولا حَسَبٍ کحسن الخلق». رواه البيهقي في شعب الایمان [شعب الایمان 
)° ۶۳)]. 

هذا الحدیث اشتمل على ثلاث جَمّلء كل واحدة منها تحتها علم عظیم: 

آما الجملة الأولی: فهی في بیان العقل وآثاره وعلاماته» وآن العقل الممدوح في الکتاب 
والسنة: هو قوة ونعمة آنعم الله بها على العبد» یعقل بها الاشیاء النافعة» والعلوم والمعارف» 
ویتعقل بهاء ویمتنع من الأمور الضارة والقبيحة» فهو ضروري للانسان» لا يستغني عنه في 
كل آحواله الدينية والدنيوية؛ إذ به یعرف النافع والطریق إليه» ویعرف الضار و كيفية السلامة 
منه» والعقل یعرف بآثاره. 

فبين كله فى هذا الحديث آثاره الطيبة» فقال: «لا عقل كالتدبير). أن تذبير العبذ لأمور 
دينه» ولأمور دنياه. 

فتدبیره لأمور دينه: أن يسعى في تعرف الصراط المستقيم وما كان عليه النبي الكريم 
من الأخلاق والهدي والسمت. ثم يسعى فى سلوكه بحالة منتظمة» كما قال وَلْ: «استعينوا 
بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والقصد القصد تبلغوا»'. 

وقد تقدم شرح هذا الحديث وبيان الطريق الذي أرشد إليه رسول الله 4 وآنها طريق 
سهلة توصل إلى الله وإلى دار كرامته بسهولة وراحة» وأنها لا تفوت على العبد من راحاته 


۱۷ 


وآموره الدنيوية شيئاء بل یتمکن العبد معها من تحصیل المصلحتین والفوز بالسعادتین 
والحياة الطيبة. 

فمتی دبّر آحواله الدينية بهذا المیزان الشرعي» فقد كمل دینه وعقله؛ لأن المطلوب من 
العقل: أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة من آقرب طریق وأيسره. 

وأما تدبیر المعاش؛ فان العاقل یسعی في طلب الرزق بما یتضح له أنه آنفع له وأجدى 
عليه في حصول مقصوده ولا یتخبط في الاسباب خبط عشواء لا يقر له قرار» بل ذا 
رأى سببًا فتح له باب رزق فلیلزمه» ولیثابر علیه» ولیجمل في الطلب. ففي هذا بركة 
مجربه. 

ثم يدبر تدبيرًا آخرء وهو التدبیر في التصریف والانفاق فلا ینفق في طرق محرمة 
أو طرق غير نافعة» أو يسرف في النفقات المباحة أو یقتره ومیزان ذلك ول تعالى 
في مدح الأخيار: 3 والزیتذا راک رفوا ول يفتروأ وکان بيرت دلاکک لاک قواما € ۱ 
[الفرقان: ۱۷ ]. 


فحسن التدبیر في كسب الارزاق» وحسن التدبیر في الانفاق» والتصریف» والحفظ 
وتوابع ذلك دلیل على كمال عقل الإنسان ورزانته ورشده» وضد ذلك دلیل على نقصان 
عقله وانحراف لبه. 

الحملة الثانية: قو له 202 «لا ورع کالکف؟. 

فهذا حد جامع للورع» بين به َة أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه وقلبه ولسانه؛ 
وجمیع جوارحه عن الامور المحرمة الضارة» فكل ما قاله أهل العلم في تفسیر الورع؛ فانه 
يرجع إلى هذا التفسیر الواضح الجامع. 

فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشبهات وعن الشهوات المحرمة والغل والحقد» وعن 
سائر مساوی الأخلاق» وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والکذب والشتم» وعن کل إثم 


۱۹۸ 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


ا و رج و عن الحرام» وحفظ بطنه عن أكل الحرام 

ومن ضیع شیثا من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك. ولهذا قال : شيخ الم سلام: الورع ترك 
ما یخشی ضرره في الاخرة. 

الحملة الثالثة: قوله 6: «ولا حسب کحسن الخلق». 

وذلك أن الحسّب مرتبة عالية عند الخلق» وصاحب الحسب له اعتبار بحسب ذلك» وهو 
نوعال: 

النوع الأول: حسّب یتعلق بنسب الانسان وشرف بیته: وهذا النوع إنما هو مدح؛ لأنه 
مظنة أن يكون صاحبه عامل بمقتضی حسبه مترفعا عن الدنایا» متحلیا بالمکارم فهو 
مقصود لغيره. 

وأما النوع الثاني: فهو الحسّب الحقيقي الذي هو وصف للعبد» وجمال له وزینف 
وخير في الدنيا والدين» وهو حسن الخلق المحتوي على الحلم الواسع» والصبر والعفوء 
وبذل المعروف والاحسان» واحتمال الإساءة والأذى» ومخالقة طبقات الناس بخلق 
حيس ٠‏ 

وان شئت فقل: حسن الخلق نوعان: 

الأول: حسن الخلق مع الله: وهو أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضا والتسليم 
لحکمه والانقياد لشرعه بطمأنينة ورضاء وشكر لله على ما أنعم به من الأمر والتوفيق» 
والصبر على أقداره المؤلمة» والرضا بها. 

انز ۳۹ هن 3 س اوهو پا بذل "۳ واحتمال ااي ۷ ای كما 


ای ہی اھ کے سر ال سرس مرکو ر 


اة ول ا مو 1 2 فإدًا ری 5 و بینه, عداوة ا ی( © وآ 


۱۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ها َد رفا وما یلها لدو حط عظیم 6 [فصلت: [Yo crs‏ 


فمن قام بحسن الخلق مع الله ومع الحَلق؛ فقد نال الخیر والفلاح. والله أعلم. 
كرةكرةكرة 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الا خیار في شرح جوامع الاخبار 


التحدیث الحادي والسبعون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله آوصني. فقال: 
(لا تغضب!) ثم ردد مرارّاء فقال: «لا تغضب!». رواه البخاري [البخاري (0155)]. 

هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي» وهو يريد أن یوصیه النبي يك بكلام كلي؛ ولهذا 
ردد» فلما أعاد عليه النبي و عرف أن هذا كلام جامع» وهو كذلك؛ فان قوله: «لا تغضب). 
يتضمن أمرين عظيمين: 

آحدهما: الأمر بفعل الاسباب. والتمرن على حسن الخلق» والحلم والصبر» وتوطين 
النفس على ما يصيب الانسان من الخلق» من الأذى القولي والفعلي» فإذا وفق لها العبد. 
وورد عليه وارد الغضب؛ احتمله بحسن خلقه. وتلقاه بحلمه وصبره» ومعرفته بحسن 
عواقبه؛ فان الأمر بالشيء أمر به» وبما لا يتم إلا به» والنهي عن الشيء أمر بضده» وأمر بفعل 
الأسباب التي تعين العبد على اجتناب المنهي عنه» وهذا منه. 

الثاني: الأمر - بعد الغضب - ألا ينفذ غضبه؛ فان الغضب غالبا لا يتمكن الانسان من 
دفعه ورده» ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه» فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال 
المحرمة التي يقتضيها الغضب. 

فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة» فكأنه في الحقيقة لم يغخضب» وبهذا يكون 
العبد كامل القوة العقلية» والقوة القلبية» كما قال مَلْةِ: «ليس الشديد بالصرعة. إنما الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب»" . 


)۱ البخاري (۰)۵۱۷7۳ مسلم (۲۲۰). 


۱۷۱ 
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۹ 4 
a. 


غضبه ومدافعته في 
انا : من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به الرسول لا و 
فحير ناس ٠.‏ 
نصر الحق على الباطل. ۲ N:‏ 
الناس: من كان صریع شهوته وغضبه» ولا حول ولا قوة |لا؛ 
وشر الناس: 


ESCO 


۱۷۲ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الحديث الثاني والسبعون 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كةِ: «لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناء ونعله 
حسنا؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمالء الکبر: بطر الحق» وغمط الناس». رواه مسلم 
[مسلم .])٩۱(‏ 

قد أخبر الله تعالی: أن النار مثوی المتکبرین» وفي هذا الحدیث آنه: «لا یدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من کبر». فدل على أن الکبر موجب لدخول النار ومانع من دخول 


الجنة. 
وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي 3 يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح فانه جعل 
الكبر نوعين: 


كبر على الحق: وهو رده وعدم قبوله» فكل من رد الحق فإنه مستكبر عنه بحسب ما رد 
من الحق» وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به 
كتبه. 

فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار؛ فإنه جاءهم الحق على 
أيدي الرسلء مؤيدًا بالآيات والبراهين» فقام الكبر في قلوبهم مانعًا فردوه» قال تعالى: 
< تلبت جد وت فايس اله کر ساطلن آم إن في صذورهم الاڪ راهم 


جلفیه 46 [غافر: 07]. 


وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم فهم - وإن لم 
يكونوا كفارًا - فان معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم من الكبرء وما تأثروا به 


۱۷۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد مجيء الشرع به» ولهذا آجمع العلماء أن 
کان. 
قول کل آحد» وآن یکون آصله الذي یرجم إليه» وآساسه الذي يبني علیه» الاهتداء بهدي 
النبي بء والاجتهاد في معرفة مراده» واتباعه في ذلك» ظاهرًا وباطنا. 

فمتی وفق في هذا الأمر الجلیل فقد وفق للخیر وصار خطوه معفوا عنه؛ لأن قصده العام 
اتباع الشرع. فالخطاً معذور فيه إذا فعل مستطاعه من الااستدلال والاجتهاد في معر فه الحق» 
وهذا هو المتواضع للحق. 

وأما الکبر على الخلق: وهو النوع الثاني فهو غمطهم واحتقارهم» وذلك ناشی عن 
عجب الانسان بنفسه» وتعاظمه علیهم فالعجب یالثفس يحمل على التكير على الخلق. 
واحتقارهم والاستهزاء بهم» وتنقیصهم بقوله وفعله» وقال رسول الله وَكِْةِ: (بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر آخاه المسلم»”". 

ولما قال هذا الرجل: إن الرجل يحب أن یکون وبه حسنا ونعله حستا. وخشي أن یکون 
هذا من الکبر الذي جاء فيه الوعید؛ بین له النبی بل أن هذا ليس من الکب إذا كان صاحبه 
منقادا للحق» متواضعا للخلق» وأنه من الجمال الذي يحبه الله؛ فإنه تعالی جمیل في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» يحب الجمال الظاهري والجمال الباطني. 

فالجمال الظاهر: کالنظافة في الجسد. والملبس» والمسکن» وتوابع ذلك. 

والجمال الباطن: التجمل بمعالی الأخلاق وأحاسنها. 

ولهذا كان من دعاء النبي كَلِْ: «اللهم اهدني لاحسن الاعمال والأخلاق لا يهدي 


)۱( مسلم (۲۵۹). 


۱۷ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الا خبار 


لاحسنها الا آنت. واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق» لا يصرف عني سيئها إلا آنت»۲. 
والله اعلم. 
66 6ه 


)۱( مسلم (۷۷۱). 


۱۷۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الثالث والسبعون 


عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ككلِِ: «قد آفلح من أسلم 
ورزق كفافاء وقنعه الله بما آناه». رواه مسلم [مسلم .])1١54(‏ 

حكم يك بالفلاح لمن جمع هذه الخلال الثلاث. 

والفلاح اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب. والسلامة من كل مخوف مرهوب. 

وذلك أن هذه الثلاث جمعت خير الدين والدنياء فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو 
دين الله الذي لا يقبل دیتا سواه» وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب» وحصل له 
الرزق الذي يكفيه ویکف وجهه عن سؤال الخلق» ثم تمم الله عليه النعمة» بأن قنعه بما 
آتاه» أي حصل له الرضا بما آوتي من الرزق والکفاف» ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك» فقد 
حصل له حسنة الدنيا والآخرة؛ فان النقص بفوات هذه الأمور الثلاثة أو أحدها: إما ألا يهدى 
للإسلام؛ فهذا مهما كانت حاله؛ فان عاقبته الشقاوة الأبدية» وإما أن يهدى للاسلام ولكنه 
يبتلى إما بفقر ينسي» أو غنى يطغي» وكلاهما ضرر ونقص كبيرء وإما أن يحصل له الرزق 
الكافي موسعًا أو مقدرًاء ولكنه لا يقنع برزق الله ولا يطمئن قلبه بما آتاه الله» فهذا فقير 
القلب والنفس؛ فإنه ليس الغنى عن كثرة العَرّضء إنما الغتی غنى القلب» فكم من صاحب 
ثروة وقلبه فقير متحسرء وكم من فقير ذات الید» وقلبه غني راضء قانع برزق الله. 

فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرهاء وبين فقر القلب 
وحسرته وحزنه» بل كما يسعى لتحصيل الرزق» فلیسع لراحة القلب» وسكونه وطمأنينته. 
والله أعلم. 

06۵606 


۱۷۳۹ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الا خیار في شرح جوامع الا خبار 


الحديث الرابع والسبعون 


عن أبي آیوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: يا رسول الله؛ 
عظني وأوجزء فقال: «إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع» ولا تكلم بکلام تعتذر منه 
غذّا؛ واجمع الایاس مما في آيدي الناس». رواه أحمد [أحمد (۲۳۹۸)]. 

هذه الوصایا الثلاث يا لها من وصاياء إذا آخذ بها العبد؛ تمت آموره وأفلح. 

فالوصية الأولی: تتضمن تکمیل الصلاة والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الاحوال. 
وذلك بأن یحاسب نفسه على كل صلاة یصلیها؛ وأن سیتم جمیع ما فیها من واجب وفرض 
وسنة» وأن یتحقق بمقام الاحسان الذي هو آعلی المقامات: وذلك بأن یقوم إليها مستحضرا 
وقوفه بين يدي ربه» وأنه یناجیه بما يقوله من قراءة وذکر ودعاء» ویخضع له في قيامه و رکوعه. 
وسجوده وخفضه ورفعه. 

ويعينه على هذا المقصد الجلیل: توطین نفسه على ذلك من غير تردد ولا کسل قلبي 
ویستحضر في كل صلاة آنها صلاة مودع» كآنه لا يصلي غیرها. 

ومعلوم أن المودع يجتهد اجتهادًا یبذل فيه كل وسعه ولا یزال مستصحبًا لهذه المعاني 
النافع والأسباب القویة؛ حتی یسهل عليه الأمر ویتعود ذلك. 

والصلاة على هذا الوجه: تنهى صاحبها عن كل خلق رذيل» وتحثه على كل خلق جمیل؛ 
لما تؤثره من زيادة الایمان» ونور القلب وسروره. ورغبته التامة في الخير. 

وأما الوصية الثانية: فهي حفظ اللسان ومراقبته؛ فان حفظ اللسان عليه المدار» وهو ملاك 
أمر العبد» فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه؛ ومتى ملكه لسانه فلم يصنه عن الكلام 


۱۷۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الضار؛ فان أمره يختل في دينه ودنیاه» فلا يتكلم بکلام. إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنياه 
وكل كلام يحتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه؛ فإنه إذا تكلم به ملكه الكلام» وصار 
أسيرًا له» وربما أحدث عليه ضررًا لا يتمكن من تلافيه. 
وأما الوصية الثالثة: فهي توطين النفس على التعلق بالله وحده» في أمور معاشه ومعاده؛ 
فلا يسأل إلا الله» ولا يطمع إلا في فضله» ويوطُن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس؛ فإن 
اليس عصمة» ومن أيس من شيء استغنی عنه» فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله» فلا يعلق 
قلبه إلا بالله» فيبقى عبذا لله حقيقة» سالمًا من عبودية الخلق» قد تحرر من رقهم» واکتسب 
بذلك العز والشرف؛ فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم. والله 
أعلم. 
0262626 


۱۷۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الا خبار 


الحدیث الخامس والسیعون 


عن مصعب بن سعد أن النبي كله قال: «هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم». رواه 
البخاري [البخاري (۲۷۳۹)]. 

فهذا الحدیث فيه أنه لا ينبغي للأقوياء القادرین أن یستهینوا بالضعفاء العاجزین» لا في 
آمور الجهاد والنصرة» ولا في آمور الرزق وعجزهم عن الکسپ. 

بين الرسول كَل أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء؛ 
بتوجههم ودعائهم واستنصارهم واسترزافهم. 

وذلك: أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان: 

نوع يشاهد بالحس: وهو القوة بالشجاعة القولية والفعلية. ویحصول الغنى والقدرة 
على الکسب. وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق» ويعلقون به حصول 
النصر والرزق» حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية 
الفقر» ووصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا بعوائلهم الذين عدم كسبهم» وفقدت قوتهم. 
وهذا كله قصر نظر» وضعف إيمانء وقلة ثقة بوعد الله وكفايته» ونظر للأمور على غير 

وأما النوع الثاني: أسباب معنوية» وهي قوة التوكل على الله في حصول المطالب الدينية 
والدنيوية» وكمال الثقة به» وقوة التوجه إليه والطلب منه. 

وهذه الأمور تقوى جدًا من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعلموا 
حق العلم أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله» وأنهم في غاية العجزء فانکسرت 


۱۷۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

قلوبهم» وتوجهت إلى الله» فأنزل لهم من نصره ورزقه - من دفعالمکاره» وجلب المنافع - 
ما لا يدركه القادرون» ويسر للقادرین بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم في حساب؛ فان الله 
من قویت ثقتهم بالله» واطمأنت نفوسهم لثوابه؛ فان الله یفتح لهؤلاء من أسباب النصر 
والرزق ما لم يكن لهم ببال» ولا دار لهم في خیال. 

فكم من إنسان كان رزقه مقترّاء فلما كثرت عائلته والمتعلقون به؛ وسع الله له الرزق من 
جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية. ومن جهة وعد الله الذي لا بخلف: #وما آنفقثر من 
یور کا وه کر لو زقی مک 46 سب ]. 

ومن جهة دعاء الملائكة کل صباح یوم: «اللهم أعط منفقا خلفاء وأعط ممسکا تلقًا»”". 

ومن جهة آن آرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم وکانت على یده. 

ومن جهة أن يد المعطي هي العلیا من جمیع الوجوه. 

ومن جهة أن المعونة من الله تأتي على قدر المئونة» وآن الب ركة تشارك کل ما كان لوجهه 
ومرادًا به ثوابه» ولهذا نقول: ومن جهة إخلاص العبد لله» وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويد 
كلما أنفق» توجه إلى الله وتقرب إليه» وما كان له فهو مبارك. 

ومن جهة قوة التوكل: وثقة المنفق» وطمعه قي فضل الله وبره» والطمع والرجاء من ار 

ومن جهة دعاء المستضعفين المنفق عليهم. فإنهم پدعون الله - إن قامو | و فعدو اه 
وفي كل أحوالهم - لمن قام بكفايتهم. والدعاء سيب قوي: # وف[ رڪم أذعوف 


.)۱۰۱۰( البخاري (۱۳۷). مسلم‎ )١( 


۱۸۰ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 
اتب لد 4 [غافر: ۱۰ ]. 
وکل هذا مجرب مشاهد. فتبّا للمحرومین وما أجل ربح الموفقین. والله أعلم. 


کزرومرهمره 


1۸1 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث السادس والسبعون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6ل: «يضحك الله إلى ر- 7 يقتل 
أحدهما الآخرء يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فیقتل» ثم يتوب الله على القاتل 
فيسلم فیستشهد». متفق عليه [البخاري (۲۹۷۱)» مسلم (۱۸۹۰)]. 


هذا الحديث يدل على تنوع کرم الکریم وأن كرمه وفضله متنوع من وجوه لا تعد ولا 
تحصى» ولا يدخل في عقول الخلق وخواطرهم. 

فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر قيض الله لكل منهما من فضله وكرمه سببًا أوصله 
إلى الجنة؛ فالأول قاتل في سبيله» وأكرمه الله على يد الرجل الآخر - الذي لم يسلم بعد - 
بالشهادة التي هي أعلى المراتب» بعد مرتبة الصديقين» وغرضه في جهاده إعلاء كلمة الله 
والتقرب إلى ربه بذلك» فأجره على الله» وليس له على القاتل حق» فثبت أجره على الله. 


وأما الآخر فإن الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحًا لكل من آراد التوبة بالإسلام وما دونه 
ولم يجعل ذنبًا من الذنوب مانعًا من قبول التوبة» كما قال تعالى في حق التائبين: 48 قَل 


ي ِ 


ادت یت آسرفوا عق الفيري لا کف تطوا ين هة اكه إة انه ب ادوب جما إن هر الم 
ّح 4 [الزمر: 0۳]. فلما أسلم وتاب محا عنه الكفرٌ وآثاره كلهاء ثم منّ عليه بالشهادة 
فدخل الجنة» كأخيه الذي قتله وأكرمه على یده» ولم يهنه على يد أخيه بقتله وهو کافر. 
فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده» وتنوع بره» وهذا الضحك الوارد 
في هذا الحديث وفي غيره من النصوص كغيره من صفات الله؛ على المؤمن أن يعترف 
بذلك ويؤمن به» وأنه حق على حقيقته» وأن صفاته صفات کمال» ليس له فيها مثل» ولا شبه 


ولا ند. 


۱۸۲ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع ال خبار 


فکما أن لله ذانًا لا تشبهها الذوات. فله تعالی صفات لا تشبهها الصفات. وکلها صفات 
حمد ومجد وتعظیم وجلال وجمال وکمال. فنومن بما جاء به الکتاب والسنة من صفات 
ربناء ونعلم أنه لا يتم الایمان والتوحید إلا بإثباتها على وجه یلیق بعظمة الله وكبريائه 
و مجده. 

وهذا الحدیث من جملة الأحاديث المرغبة في الدخول في الاسلام» وفتح آبواب التوبة 
بکل وسيلة فإن الاسلام يجب ما قبله» وما عمله الانسان في حال کفره» وقد أسلم على ما 
أسلف» حتی ار قاب التي قتلها نصرًا لباطله» والأمؤال التي استولی علیها من أجل ذلك» كل 
ذلك معفو عنه بعد الم سلام. 

وقولنا: من أجل ذلك. احتراز عن الحقوق التي اقتضتها المعاملات بين المسلمین 
والکفار فان الکافر إذا أسلم وعلیه حقوق ودیون وآعیان آخذها وحصلت له بسبب 
المعاملت فإن الاسلام لا يسقطها؛ لأنها معاملات مشتركة بين الناس» برهم وفاجرهم؛ 
مسلمهم وكافرهم» بخلاف القسم الأول؛ فإن كلا من الطرفين - المسلمين والكفار - إذا 
حصلت الحراب. وترتب عليه قتل وأخذ مال» لا يرد إلا طوعا وتبرعا ممن وصل إليه» والله 
أعلم. 

ويشبه هذا من بعض الوجوه: قتال أهل البغي لأهل العدل» حيث لم يضمُّنهم العلماء ما 
أتلفوه حال الحرب من نفوس وأموال؛ للتأويل» كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله 
عنهم حين وقعت الفتنة» فأجمعوا على أن ما تلف من نفوس» وأتلف من آموال» ليس فيه 
ضمان من الطرفين. 

وفي قوله: «ثم ينوب الله على الآخر فيسلم». دليل على أن توبة الله على من أسلم أو تاب 
من ذنوبه متقدمة على توبة العبد؛ فإنه تعالى أذن بتوبته وقدّرها ولطف به؛ إذ قيض له الأسباب 
الموجبة لتوبته» فتاب العبد» ثم تاب الله عليه بعد ذلك» بأن محا عنه ما سبق من الجرائم - 
الكفر فما دونه - فتوبة العبد محفوفة بتوبتين» تفضل بهما عليه ربه: إذنه له وتقديره وتيسيره 


۱۸۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
للتوبة حتی تاب. ثم قبول توبته ومحو زلته» فهو تعالی التواب الرحیم. 
والتوبة من أجل الطاعات وأعظمهاء فهذا الحكم ثابت في جميع الطاعات كلهاء يوفق 
الله لها العبد أولاء ويبسر له آسبابها؛ ویسهل له طرقهاء ثم إذا فعلها المطيع قبلها» وکتب له 
بها رضوانه وئوابه» فما آوسع فضل الکریم وما آغزر کرمه المتنوع العمیم! والله آعلم. 


مرهیرومره 


۱۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


التحدیت السابع والسبعون 


عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله بكِِ: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه» 
فإن كان لا بد فاعلًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا 
لي». متفق عليه [البخاري )٥۳٤۷(‏ واللفظ له» مسلم .])۲۹۸٠(‏ 

هذا نهي عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد» من مرض أو فقر أو خوف» أو وقوع 
في شدة ومهلکت أو نحوها من الأشياء؛ فان في تمني الموت لذلك مفاسد: 

منها: أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بهاء وهو مأمور بالصبر والقيام 

ومنها: أنه يضعف النفس» ويحدث الخور والكسل» ويوقع في الیأس» والمطلوب من 
العبد مقاومة هذه الأمور» والسعي في إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره» وأن يكون معه من 
قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به» وذلك موجب لأمرين: اللطف الإلهي لمن أتى 
بالأسباب المأمور بهاء والسعي النافع الذي يوجبه قوة القلب ورجاؤه. 

ومنها: أن تمني الموت جهل وحمق؛ فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت فربما كان 
كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه» عذاب البرزخ وأهواله. 

ومنها: أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقيام بهاء وبقية 
عمر المؤمن لا قيمة له» فكيف يتمنى انقطاع عمل الذرة منه خير من الدنيا وما عليها؟! 

وأخص من هذا العموم: قيامه بالصبر على الضر الذي آصابه» فان الله يوفي الصابرين 


۱/۸۳۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ولهذا قال في آخر الحدیث: «فإن كان لا بد فاعلا فلیقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي». فیجعل العبد الأمر مفوضا إلى ربه الذي یعلم ما 
فيه الخیر والصلاح له الذي یعلم من مصالح عبده ما لا یعلم العبد» ويريد له من الخیر ما لا 
یریده» ویلطف به في بلائه كما يلطف به في نعماته. 

والفرق بين هذا وبين قوله كَكل: «لايقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني . 
إن شئت» ولكن ليعزم المسألة؛ فان الله لا مکره له»"'. أن المذكور في هذا الحديث الذي فيه 
التعليق بعلم الله وإرادته» هو في الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن عاقبتها ومصلحتها. 

وأما المذكور في الحديث الآخر: فهي الأمور التي يعلم مصلحتهاء بل ضرورتها وحاجة 
كل عبد إليهاء وهي مغفرة الله ورحمته ونحوها؛ فإن العبد يسألها ويطلبها من ربه طلبًا جازم 
لا معلا بالمشيئة وغيرها؛ لأنه مأمور ومحتم عليه السعي فيهاء وفي جميع ما يتوسل إليه بها. 

وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحبات الثابت الأمر بها؛ فان العبد يؤمر بفعلها أمر 
إيجاب أو استحباب» وبين بعض الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن حقيقتها ومصلحتهاء 
فإنه يتوقف حتى يتضح له الامر فیها. 

واستثنی كثير من أهل العلم من هذا: جواز تمني الموت خوفا من الفتنة» وجعلوا من 
هذا قول مریم رضي الله عنها: يلت تفیل هذا 4 [مريم: ۲۳]. كما استثنى بعضهم تمني 
الموت شوقا إلى الله» وجعلوا منه قول يوسف ككل « أنت وَل في لديا والاخرة وف 
مسلا لحم لمحت 4 [یوسف:۱۰۱]. وفي هذا نظر؛ فان يوسف لم يتمن الموت 
وإنما سأل الله الثبات على الاسلام حتی یتوفاه مسلمّاء كما يسأل العبد ربه حسن الخاتمة. 


والله اعلم. 
06060۵ 


(۱) _ البخاري (۵۹۸۰)؛ مسلم (۲۱۷۹), 


۱۸۹ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الحدیث الثامن والسیعون 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن الدنیا حلوة خضرة 
وان الله مستخلفکم فیها؛ فینظر كيف تعملون. فاتقوا الدنیا؛ واتقوا النساء؛ فان آول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء». رواه مسلم [مسلم (۲۷)۲)]. 

آخبر هه في هذا الحديث بحال الدنياء وما هي عليه من الوصف الذي یروق الناظرین 
والذائقين» ثم آخبر أن الله جعلها محنة وابتلاء للعباد. ثم آمر بفعل الاسباب التي تقي من 
الوقوع في فتنتها. 

فإخباره بأنها حلوة خضرة: يعم أوصافها التى هي عليهاء فهي حلوة في مذاقها وطعمهاء 
ولذاتها وشهواتهاء خضرة في رونقها وحسنها الظاهرء كما قال تعالى: $ رین تَا حب 
َلشَّهُواتِ مرت اليس ونين ئاس المقطرة میت اهب والْفصّة وَالْحَمْلٍ اد 
والاهتم م والکرن ‏ [آل عمران: ۱4]. وقال تعالی: 2 اتاجماتا ال رض َه ا 
لنپلوهر]ً مهم أَحْسَنُ عَمَلَا # [الكهف: ۷]. 

فهذه اللذات المنوعة فیها؛ والمناظر البهیجت جعلها الله ابتلاء منه وامتحائا» واستخلف 
فیها العباد لینظر كيف یعملون. فمن تناولها من حلهاء ووضعها في حقهاء واستعان بها على 
ما خلق له من القیام بعبودية الله؛ كانت زادًا له وراحلة إلى دار أشرف منها وأبقى» وتمت له 
السعادة الدنيوية والأخروية. ومن جعلها آکبر همّه» وغاية علمه ومراده؛ لم يؤت منها إلا ما 
کتب له وکان ماله بعد ذلك إلى الشقاء ولم يهنأ بلذاتها ولا شهواتها إلا مدة قليلة» فکانت 
لذاته قلیلت وأحزانه طويلة. 


وکل نوع من لذاتها فيه هذه الفتنة والاختبار» ولکن آبلغ ما یکون وأشد فتنة: النساء؛ فان 


۳ 


۷ 


1 


2 


AY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فتنتهن عظیمة والوقوع فیها خطير» وضررها کبیر؛ فانهن مصاید الشیطان وحبائله» کم صاد 
الذي لم بحترز من هذه البلية» وإلا فلو تحرز منهاء ولم یدخل مداخل التهم» ولا تعرض 
للبلاءء واستعان باعتصامه بالمولی؛ لنجا من هذه الفتنةء وخلص من هذه المحنة. 
ولهذا حذر النبي ية في هذا الحديث منها على الخصوص, وآخبر بما جرت على من 
قبلنا من الأمم؛ فان في ذلك عبرة للمعتبرين» وموعظة للمتقين. والله اعلم. 
دمه 


۱A۸ 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحديث التاسع والسیعون 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و: «الإيمان بضع وسبعون - آو: بضع 
وستون - شعبة آعلاها: قول: لا إله إلا الله. وأدناها: إماطة الأذى عن الطریق. والحیاء شعبة 
من الایمان». متفق عليه [البخاري )٩(‏ ومسلم (۳۵) واللفظ له]. 

هذا الحدیث من جملة النصوص الدالة على أن الایمان اسم یشمل عقائد القلب وآعماله 
وأعمال الجوارح؛ وأقوال اللسان» فكل ما يقرب إلى الله وما يحبه ویرضاه - من واجب 
ومستحب - فانه داخل في الایمان وذکر هنا أعلاه وأدناه» وما بين ذلك وهو الحیاء ولعله 
ذکر الحیاء؛ لأنه السبب الاقوی للقيام بجمیع شعب الایمان» فان من استحیا من الله لتواتر 
نعمه» وسوابغ کرمه» وتجلیه عليه بأسمائه الحسنى» والعبد مع هذا كثير التقصیر» مع هذا 
الرب الجلیل الکبیر - یظلم نفسه ويجني علیها؛ آوجب له هذا الحیاء التوقي من الجرائم 
والقیام بالواجبات والمستحبات. 

فأعلی هذه السب وأصلها وأساسهاء قول: لا إله إلا الله. صادقا من قلبه» بحيث یعلم 
ویوقن أنه لا یستحق هذا الوصف العظیم. وهو الالوهية إلا الله وحده؛ فانه هو ربه الذي 
يربيه ويربي جمیع العالمین بفضله واحسانه» والکل فقیر وهو الغتي والکل عاجز وهو 
القوي» ثم یقوم في کل أحواله بعبودیته لربه» مخلصًا له الدین» فان جمیع شعّب الایمان 
فروع وثمرات لهذا الأصل. 

ودل على أن شعب الایمان بعضها یرجم إلى الإخلاص للمعبود الحق» وبعضها یرجع 
إلى الاحسان إلى الخلق. ونبّه بإماطة الاذی على جميع آنواع الاحسان القولي والفعلي 
الا حسان الذي فيه وصول المنافع وال حسان الذي فيه دفع المضار عن الخلق. 


۱۸۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وإذا علمنا أن شعب الایمان كلها ترجع إلى هذه الأمور؛ علمنا أن کل خصلة من خصال 
الخير فهي من الشْعّب» وقد تكلم العلماء على تعيينهاء فمنهم من وصل إلى هذا المبلغ 
المقدر في الحديث» ومنهم من قارب ذلك. ولكن إذا فهم المعنى تمكن الإنسان أن يعتد 
بكل خصلة وردت عن الشارع - قولية أو فعلية» ظاهرة أو باطنة - من الشعّب» ونصيب العبد 
من الإيمان بقدر نصيبه من هذه الخصال - قلة وكثرة» وقوة وضعفاء وتکمیلا وضده - وهي 
ترجع إلى تصديق خبر الله وخبر رسوله» وامتثال أمرهماء واجتناب نهيهما. 

وقد وصف الله الإيمان بالشجرة الطيبة في أصلها وثمراتها التي أصلها ثابت» وفروعها 
باسقة في السماءء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتفكرون. والله أعلم. 


666 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحديث الثمانون 


عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه» ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قذّم» وينظر أشأم منه فلا یری إلا 
ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد 
فبكلمة طیبة». متفق عليه [البخاري ( ۷۰۷ مسلم (۱۰۱)]. 

هذا حديث عظیم تضمن من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول ولا تعبر عنه الالسن. 

آخبر ول فيه أن جميع الخلق سیکلمهم الله مباشرة من دون ترجمان ولا واسطت 
ويسألهم عن جمیع أعمالهم. خیرها وشرهاء دقیقها وجلیلها» سابقها ولاحقهاء ما علمه 
العباد وما نسوه منهاء وذلك أنه لعظمته وكبريائه كما يخلقهم ويرزقهم في ساعة واحدة 
ويبعثهم في ساعة واحدة فانه يحاسبهم جميعهم في ساعة واحدة» فتبارك من له العظمة 
والمجد والملك العظيم والجلال! 

وفي هذه الحالة التي يحاسبهم فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا أولاد ولا أموال» 
قد جاءه فردًا كما خلقه أول مرة» قد أحاطت به أعماله تطلب الجزاء بالخير أو الشرء من أمامه 
وشماله» وأمامه النار لا بد له من ورودهاء فهل إلى صدوره منها سبيل؟ لا سبيل إلى ذلك إلا 
برحمة الله» وبما قدمت يداه من الأعمال المنجية منها؛ ولهذا حث النبي ی أمته على اتقاء 
النار ولو بالشيء اليسير» كشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة. 

وفي هذا الحديث أن من أعظم المنجيات من النار: الإحسان إلى الخلق بالمال والاقوال» 
وأن العبد لا ينبغي له أن يحتقر من المعروف ولو شيئًا قليلاء والكلمة الطيبة تشمل النصيحة 
للخلق بتعليمهم ما یجهلون» وإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية» وتشمل الكلام 


1 


المسر للقلوب. الشارح للصدورء المقارن للبشاشة والبشر» وتشمل الذکر لله والثناء عليه 
وذكر أحكامه وشرائعه؛ فكل كلام يقرب ال الله ویحصل به النفع لعباد الله؛ فهو داخل 


في الكلمة الطيبة» قال تعالى: 2ب يصعد لک اليب وَالْعَمَلُ ألصَِّحُ رفع 4 [فاطر: ۱۰]. 


وقال تعالی: ابیت الصَِّحَتٌ 46 [الكهف:47] - وهي كل عمل وقول يقرب إلى الله 
ويحصل به النفع لخلقه  -‏ خبرعند ريك تايا وجرملا که [الكهف:47]. والله أعلم. 


مردمرهمره 


۱۹۲ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


الحديث الحادي والمانون 


عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: «دعوني ما ترکتکم. فانما آهلك من كان 
قبلكم كثرة سؤالهم» واختلافهم على آنبيانهم. فإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه» وإذا آمرتکم 
بأمر فائتوا منه ما استطعتم». متفق عليه [البخاري (1۸۸) مسلم (۱۳۳۷)]. 

هذه الأسئلة التي نهى النبي بيا عنها هي التي نهى الله عنها في قوله: 3 يكام الت 
منوا لا تَسَسَُوعَنَ شیاه إن د لحم سوم [المائدة: ۱۰۱]. وهي التي تسأل عن أشياء من 
أمور الغیب. أو من الأمور التي عفا الله عنهاء فلم يحرمها ولم يوجبهاء فيسأل السائل عنها 
وقت نزول الوحي والتشریع» فربما وجبت بسبب السوال» وربما حرمت کذلك. فيدخل 
السائل في قوله كَكلِِ: «أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
مسألته)” . 

وكذلك هي عن سؤال التعنت والأغلوطات. وینهی أيضًا عن السؤال عن الأمور الطفيفة 
غير المهمة» ويدع السؤال عن الأمور المهمة؛ فهذه الأسئلة وما أشبهها هي التي نهى الشارع 
عنها. 


وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع» عبادات 

أو معاملات» فهي مما أمر الله بها ورسوله» ومما حث عليهاء وهي الوسيلة لتعلم العلوم؛ 

وإدراك الحقائق» قال تعالی: کل هل لک نک تلا نود # [النحل: 4۳]. 38 وگل 
حر ١‏ مر کر وچ ےق کے 


مسا من فبك من رسا جع من دون لسن اله دود 4 [الزخرف: 40]. إلى غیرها 


کے 


من الآيات» وقال با : من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»”". وذلك بسلوك طريق التفقه في 


(۱) البخاري (1۸۵۹) مسلم (۲۳۵۸). (۲) البخاري (۷۱)» مسلم (۱۰۴۷). 


۱۹۳ 


الدين دراسة وتعلمًا وسؤالاء وقال: آلا الوا الم يعلموا؟! فإنما شفاء المي ازال 

وقد آمر الله بالرفق بالسائل» وإعطائه مطلوبه» وعدم التضجر منه» فقال في سورة الضحی: 
3 وم سابل لائر #6 [الضحى: ۱۰]. فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة والسائل لما 
يحتاجه من آمور الدنياء من مال وغيره. 

ومما يدخل في هذا الحديث: السؤال عن كيفية صفات الباري» فان الأمر في الصفات 
كلها كما قال الإمام مالك - لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش فقال -: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول. والؤيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة». 

فمن سأل عن كيفية علم الله» أو كيفية خلقه وتدبيره» قيل له: فكما أن ذات الله تعالى لا 
تشبهها الذوات» فصفاته لا تشبهها الصفات. فالخلق يعرفون الله» ويعرفون ما تعرف لهم به 
من صفاته وأفعاله» وأما كيفية ذلك. فلا يعلم تأويله إلا الله. 

ثم ذكر ية في هذا الحديث أصلين عظيمين: 

أحدهما: قوله 5: « فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه». فكل ما نهى عنه النبي ی من 
الأقوال والأفعال - الظاهرة والباطنة - وجب تركه؛ والکف عنه؛ امتثالا وطاعة لله ورسولهء 
ولم يقل في النهي: فاجتنبوا منه ما استطعتم. كما قال في الأمر» فان النهي هو كف النفس» 
وهو مقدور لكل أحد» فكل أحد يقدر على ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله» ولم يضطر 
الله العباد الى شی ء من المحرمات المطلقة فان الحلال واسع» يسع جميع الخلق في 
عباداتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم. 

وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر فإنه في هذه الحالة الملجئة البه قد 
صار من جنس الحلال؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات» فتصيرها الضرورة مباحة؛ لأنه 
تعالى إنما حرم المحرمات حفظاً لعباده» وصيانة لهم عن الشرور والمفاسد» ومصلحة لهب 


(۱) أبو داود (775). ابن ماجه (۵۷۲). 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع الأخبار 


فإذا قاومت ذلك مصلحة أعظم - وهو بقاء النفس - قدمت هذه على تلك رحمة من الله 
وإحسانًا. 

وليست الأدوية من هذا الباب؛ فإن الدواء لا يدخل في باب الضرورات. فإن الله تعالى 
يشفي المبتلى بأسباب متنوعة» لا تتعين في الدواء ون كان الدواء يغلب على الظن الشفاء 
به» فإنه لا يحل التداوي بالمحرمات كالخمر وألبان الحمر الأهلية» وأصناف المحرمات؛ 
بخلاف المضطر إلى أكل الميتة» فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يموت. 

الأصل الثاني: قوله و: «وإذا آمرتکم بأمر فائتوا منه ما استطعتم». وهذا أصل كبير» دل 
عليه أيضًا قوله تعالى: «3 فلا له اطع © [التغابن: .]١١‏ فأوامر الشريعة كلها معلقة 
بقدرة العبد واستطاعته فإذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية؛ سقط عنه وجوبه؛ 
وإذا قدر على بعضه - وذلك البعض عبادة - وجب ما يقدر عليه منه» وسقط عنه ما یعجز 
عمه . 

ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا يحصىء فيصلي المريض قائمّاء 
فان لم يستطع صلى قاعداء فإن لم يستطع صلى على جنبه» فان لم يستطع الإيماء برأسه. 
أومأ بط رف ويصوم العبد ما دام قادرًا علیه» فان أعجزه مرض لا يُرجى زواله؛ أطعّم عن كل 
يوم مسكيئاء وان كان مرضا يُرجى زواله؛ آفطر» وقضى عِدته من أيام خر 

ومن ذلك من عجز عن سترة الصلاة الواجبة» أو عن الاستقبال أو توقي النجاسة؛ سقط 
عنه ما عجز عنه» وكذلك بقية شروط الصلاة وأركانها وشروط الطهارة» ومن تعذرت عليه 
الطهارة بالماء للعدم» أو للضرر في جميع الطهارة» أو بعضهاء عدل إلى طهارة التيمم. 

والمعضوب في الحج» عليه أن يستنيب من يحج عنه. إذا كان قادرًا على ذلك بماله. 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» يجب على من قدر عليه بالید» ثم باللسان ثم 
بالقلب. 


۱۹۵ 


ولیس على الاعمی والاعرج والمریض حرج في ترك العبادات التي یعجزون عنها؛ 
ونشق علیهم مشقة غير محتمله. 

ومن عليه نفقة واجبة» وعجز عن جميعهاء بدأ بزوجته» فرقیقه» فالولد فالوالدین 
فالأقرب ثم الاقرب. وكذلك الفطرة. 

وهکذا جميع ما آمر به العبد آمر إيجاب أو استحباب إذا قدر على بعضه» وعجز عن 
باقیه» وجب عليه ما يقدر علیه» وسقط عنه ما عجز عنه. وکلها داخلة فى هذا الحدیث. 


ومسائل القرعة لها دخول في هذا الاصل؛ لأن الأمور إذا اشتبهت - لمن هي» ومن أحق 
بها - رجعنا إلى المرجحات. فإن تعذر الترجیح من کل وجه؛ سقط هذا الواجب للعجز عنه. 
وعدل إلى القرعة التي هي غاية ما يمكن» وهي مسائل كثيرة معروفة في کتب الفقه. 

والولایات كلها - صغارها وکبارها - تدخل تحت هذا الأصلء فإن کل ولاية يجب فيها 
تولية المتصف بالأوصاف متی یحصل بها مقصود الولاية» فان تعذرت کلها؛ وجب فيها 
تولية الأمثل فالأمثل. 

وکما یستدل على هذا الاصل بتلك الاية وذلك الحدیث؛ فانه یستدل علیها بالایات 
والأحاديث التي نفی الله ورسوله فیها الحرج عن الأمة» کقوله تعالی: 38 لا یکلّف اله 
تسا لا وسعها 46 [البقرة:187]. ( لفق ذو سَعَةَ من سَعَيوْ و فرع رهه ففق ما 
اه لا کف ان تاللا مآ اتنا که [الطلاق: 0۷. و وَمَاجَمَلَ مکی لين ین حرج 4 
[الحج: ۷۸]. ۾ ما رید له ليجع عَیَکم من خرچ 46 [الماندة: 1]. طبریذ أله بکم 
سر وید کم مس 46 [البقرة: ۱۸۵]. 9۵ مرد انه آن وف عنک 4 [النساء: ۲۸]. 

فالتخفیفات الشرعية في العبادات وغیرها بجمیع آنواعها داخلة في هذا الاصل» مع ما 
یستدل على هذا بما لله تعالی من الاسماء والصفات المقتضية لذلك» کالحمد والحکمت 
والرحمة الواسعة» واللطف والکرم والامتنان؛ فان آثار هذه الاسماء الجليلة الجميلة كما 


۱۹۹ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


هي سابغة وافرة واسعة في المخلوقات والتدبیرات» فهی كذلك في الشرائم» بل أعظم؛ لأنها 
هى الغاية فى الخلق» وهی الوسيلة العظمی للسعادة الأبدية. 

فالله تعالى خلق المكلفين ليقوموا بعبوديته» وجعل عبوديته والقيام بشرعه طريقا إلى 
نيل رضاه وكرامته» كما قال تعالى - بعدما شرع الطهارة بأنواعها -: ما برد الله ليجع 
مر کر راك ات سے سے ور ت رس بر وو کے ڪاو رر صا سر ے ساس سار 
يڪم من حرج وکن برد ليطهركم ولم ممت یکم لمڪم شروت 4 
[المائدة: ۱ ]. 

فظهرت آثار رحمته ونعمته فى الشرعیات والمباحات كما ظهرت فى الموجودات؛ فله 
تعالی آتم الحمد وأعلاه» وأوفر الشکر والثناء وآغلاه» وغاية الحب والتعظیم ومنتهاه. وبالله 
التوفيق. 


مرهعرومره 


۱۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث الثاني والشمانون 


عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: «من لا يرحم الناس لا 
يرحمه الله». متفق عليه [البخاري (5941)» ومسلم (۲۳۱۹) واللفظ له]. 

يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» وبمفهومه على أن 
من يرحم الناس يرحمه الله» كما قال وَل في الحديث الآخر: «الراحمون يرحمهم الرحمن. 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»۲). 

فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التى تنال بها رحمة الله» التى من آثارها خيرات 
الدنیا» وخیرات الاخرة» وفقدها من أكبر القواطم والموانع لرحمة الله والعبد في غاية 
الضرورة والافتقار إلى رحمة الله» لا يستغني عنها طرفة عین» وکل ما هو فيه - من النعم 
واندفاع النقم - من رحمة الله فمتی آراد أن یستبقیها ویستزید منها؛ فلیعمل جمیع الأسباب 
التي تنال بها رحمته» وتجتمع كلها في قوله تعالی: ن مت له قرب مر لمحت 4 
[الاعراف: 57]. وهم المحسنون في عبادة الله» المحسنون إلى عباد الله» وال حسان إلى الخلق 
آثر من آثار رحمة العبد بهم. 

والر حمه التي یتصف بها العبد نوعان: 

رحمة غريزية» قد جبل الله بعض العباد علیها» وجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة 
والحنان على الخلق» وفعلوا بمقتضی هذه الرحمة جمیع ما یقدرون عليه من نفعهم بحسب 
استطاعتهم. فهم محمودون مثابون على ما قاموا به» معذورون على ما عجزوا عنه» وربما 
کتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. 


(۱) أبو داود (4۹6۱) الترمذي (۱۹۲). 


۱۹۸ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


والنوع الثانی: رحمة یکتسبها العبد بسلوکه كل طریق ووسيلة» تجعل قلبه على هذا 
الوصف. فیعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مکارم الأخلاق وأکملها؛ فیجاهد نفسه على 
الاتصاف به» ویعلم ما رتب الله عليه من الثواب» وما في فوته من حرمان الثواب؛ فیرغب 
في فضل ربه» ویسعی بالسبب الذي ينال به ذلك» ویعلم أن الجزاء من جنس العمل» ویعلم 
أن الا خوة الدينية والمحبة الايمانية قد عقدها الله وربطها بين المومنین» وآمرهم أن یکونوا 
|خوانا متحابين» وأن ینبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء والعداوات والتدابر. 

فلا یزال العبد یتعرف الاسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجلیل» ويجتهد في التحقق 
به» حتی یمتلی قلبه من الرحمة والحنان على الخلق» ويا حبذا هذا الخلق الفاضل» والوصف 
الجلیل الکامل. وهذه الرحمة التي في القلوب تظهر آثارها على الجوارح واللسان» في السعي 
في إيصال البر والخیر والمنافع إلى الناس» وازالة الاضرار والمکاره عنهم. وعلامة الرحمة 
الموجودة في قلب العبد: أن يكون محبًا لوصول الخیر لكافة الخلق عمومّا» وللمؤمنين 
خصوصّاء کارها حصول الشر والضرر عليهم» فبقدر هذه المحبة والکراهة تکون رحمته. 

ومن أصيب حبیبه بموت أو غیره من المصائب» فان كان حزنه عليه لرحمة فهو محمود. 
ولا ينافي الصبر والرضا؛ لانه كه لما بکی لموت ولد ابنته» قال له سعد: «ما هذا یا رسول 
الله؟!» فأتبع ذلك بعبرة آخری» وقال: «هذه رحمة یجعلها الله في قلوب عباده» وانما يرحم 
الله من عباده الرحماء»(. وقال عند موت ابنه إبراهيم: «القلب يحزن» والعین تدمع» ولا 
نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون» ''. 

وكذلك رحمة الأطفال الصغار والرقة علیهم» وإدخال السرور عليهم من الرحمة وأما 
عدم المبالاة بهم» وعدم الرقة عليهم» فمن الجفاء والغلظة والقسوة! كما قال بعض جفاة 
الأعراب حين رأى النبي يكل وأصحابه يقيّلون أو لادهم الصغارء فقال ذلك الأعرابي: إن 
)١(‏ البخاري (1۲۷۹)» مسلم .)٩۲۳(‏ 
(۲) البخاري »)۱۲٤۱(‏ مسلم (۲۳۱۵). 


۱۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لي عشرة من الولد ما قبّلت واحذا منهم!! فقال النبي 2: «أوَأْمْلِكِ لك شیثا أن نزع الله من 
قليك الرحمة؟!00''. 

ومن الرحمة: رحمة المرأة البغي حين سَقَتِ الکلب الذي كاد يأكل الشری من العطش 
فغفر الله لها بسبب تلك الرحمة. وضدها: تعذیب المرأة التي ربطت الهرة - لا هي آطعمتها 
وسقتهاء ولا هي ترکتها تأکل من خشاش الأرض”" - حتی ماتت. 

ومن ذلك ما هو مشاهد مجرب. أن من أحسن إلى بهائمه بالإطعام والسقي والملاحظة 
النافعة؛ أن الله يبارك له فيهاء ومن آساء إليها؛ عوقب في الدنیا قبل الآخرة» وقال تعالی: 
من أَجْلٍ ذلك کتبا عل ہی سیل تہ من کل تسا بحر تفس او فساو في الارض 
مَكأَنَمَا مد الاس جمیها وَمَنْ اھا اتا اا الّاس جیکا 4 [المائدة: ۳۲]. 
وذلك لما في قلب الأول من القسوة والغلظة والشرء وما في قلب الا خر من الرحمة والرقة 
والرأفة» إذ هو بصدد إحياء کل من له قدرة على إحيائه من الناس» كما أن ما في قلب الأول 
من القسوة» مستعد لقتل النفوس کلها. 

فنسأل الله أن یجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من آبواب رحمة الله 
ونحنو بها على جمیع خلق الله. وآن یجعلها موصلة لنا إلى رحمته وکرامته» انه جواد 
کریم. 


کردم‌رهمره 


.)۲۳۱۷( البخاري (675617)) مسلم‎ .)١( 
.)۲۲ ۲( (؟) البخاري (۲۳۱۵). مسلم‎ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع ال خبار 


الحديث الثالث والشمانون 


رزقه. وينسأ له في آثره فلیصل رحمه». متفق عليه [البخاري (۵76۰) مسلم (۲۵۵۷)]. 

هذا الحدیث فيه الحث على صلة الرحم. وبیان آنها كما آنها موجبة لرضا الله وثوابه في 
الا خرة؛ فإنها موجبة للثواب العاجل» بحصول أحب الأمور للعباده وأنها سبب لبسط الرزق 
وتوسيعه» وسبب لطول العمر؛ وذلك حق على حقيقته؛ فانه تعالی هو الخالق للأسباب 
ومسبباتها. 

وقد جعل الله لكل مطلوب سببًا وطريقا ينال به» وهذا جار على الأصل الكبير» وأنه من 
حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل» فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع 
وأدخل على قلوبهم السرور وصّل الله عمره» ووصل رزقه» وفتح له من آبواب الرزق 
وبرکاته» ما لا یحصل له بدون هذا السبب الجلیل. 

وکما أن الصحة وطیب الهواء وطیب الغذاء» واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب 
من أسباب طول العمر؛ فکذلك صلة الرحم جعلها الله سببًا ربانيًا. 

فان الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: 

أمور محسوسة: تدخل في إدراك الحواس» ومدارك العقولء وأمور ربانية إلهية قذرها 
من هو على كل شيء قدير» ومّن جميع الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته» ومّن تكفل 
بالکفاية للمتوکلین» و و عل - بالرزق والخروج من المضایق ۳ للمتقین» قال تعالى: 

ومن ی له بل لَه حرا (0) برق من عیث لا یتیس ومن وکل عل الله فھو حَسَبهه 46 


[الطلاق: و غ 1 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وإذا كان النبی یل يقول: «ما نقصت صدقة من مال»۳. بل تزیده» فکیف بالصدقة والهدية 
على آقاربه وأرحامه؟ 

وفی هذا الحدیث دلیل على أن قصد العامل ما یترتب على عمله من ثواب الدنیا لا 
یضره إذا كان القصد وجه الله والدار الا خرة؛ فان الله بحکمته ورحمته رتب الثواب العاجل 
والاأجل ووعد بذلك العاملین؛ لأن الأمل واستشعار ذلك ینشط العاملین ویبعث هممهم 
على الخيرء كما أن الوعید على الجرائم» وذکر عقوباتها مما یخوف الله به عباده ویبعثهم 
على ترك الذنوب والجرائم. 

فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصًا لله» مستعینا بما في الأعمال من المرغبات 
المتنوعة على هذا المقصد الأعلى. والله الموفق. 

06060 


)۱( مسلم (۲۵۸۸). 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


الحدیث الرابع والشمانون 


عن آبي موسی الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِهّ: «المرء مع من آحب». 
متفق عليه [البخاري (۵۸۱)) مسلم (۲۱)]. 

هذا الحدیث فيه الحث على قوة محبة الرسل. واتباعهم بحسب مراتبهم والتحذیر 
من محبة ضدهم)؛ فان المحبة دلیل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه؛ 
واقتدائه به» فهي دلیل على وجود ذلك. وهي آیضا باعثة على ذلك. وآیضا من أحب الله 
تعالی» فان نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله» فان الله تعالی شكورء يعطي المتقرب 
أعظم - بأضعاف مضاعفة - مما بذل. 

ومن شکره تعالى: أن يلحقه بمن آحب» وان قصر عمله» قال تعالی؛ (( ومن : بطم له 
سوک فا مح ارب آم له عم من لين وَاَلصَدَيقِينَ واه اس وحن 
اولك ریت 46 [النساء: 14]. ولهذا قال آنس: وما فرحنا بشيء فرحنا بقوله يَكلهٍ: ۳ 
من أحب». قال: فأنا آحب رسول الله» وأبا بكر» وعمر فأرجو أن أكون معهم. 


وقال تعالی: ات وت ومن صلح من بای وازوجهم وديم 4 [الرعد: Tf‏ 
وَالَدِينَ اموا وأنبعنهم دریمم بایعن لقنا سم ذريتيم وما نتم من عملهم من یی # 
[الطور: ۲۱]. وهذا مُشاهد مجرب؛ إذا آحب العبد أهل الخیر رأيته منضمّا إليهم» حريصًا 
على أن یکون مثلهم» وإذا أحب آهل الشر انضم إليهم» وعمل بأعمالهم. وقال بيا «المرء 
على دين خلیله» فلینظر أحدكم من یخالل»۳. و«مثل الجلیس الصالح» کحامل المسك: 
إما أن جحتيك» وإما أن بیع مسب وإما أن قرف مج رال یا وال البعايس السوء کا 


(۱) أبو داود (4۸۳۳) الترمذي (۲۳۷۸). أحمد (۲/ ۳۰۳). 


۳۰۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الکیر: إما أن يحرق ثيابك» واما أن تحد منه رائحة خبیثة»(. 
على كل شيء! فانه مع الله وقد حصل له القرب الکامل منه وهو فرب المحبین» وکان 
الله معه» ف و همع لین انا ورن هُم ینوت 4 [النحل: ۱۲۸]. وأعلى أنواع 
الإحسان محبة الرحیم الکریم الرحمن محبة مقرونة بمعرفته» فنسأل الله أن يرزقنا حبه» 
وحب من یحبه» وحب العمل الذي يقرب إلى حبه. إنه جواد کریم. وبالله التوفیق. 


مروم‌رهمره 


() تقدم تخریجه ص ۱۱۳. 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون الاخیار في شرح جوامع ال خبار 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «آن رسول الله و كان إذا استوی على بعیره 
خارجًا إلى سفر: كبّر ثلاناء ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین» وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوی» ومن العمل ما ترضىء اللهم 
هون علينا سفرنا هذاء واطو عَنَا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» 
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وكآبة المنظرء وسوء المنقلب» في المال والاهل 
والولد». وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: «آیبون تائبون» عابدون» لربنا حامدون». رواه مسلم 
[مسلم (۲ ۱۳)]. 

هذا الحدیث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر. 

و قد اشتملت هذه الادعية على طلب مصالح الدین - التي هي آهم الأمور - ومصالح 
الدنیا؛ وعلی حصول المحاب ودفع المکاره والمضار» وعلی شکر نعم الله والتذکر لالائه 
وکرمه» واشتمال السفر على طاعة الله» وما يقرب الیه. 

فقوله: «کان إذا استوی على راحلته خارجًا إلى سفر: كبّر ثلائا». هو افتتاح لسفره بتکبیر 
الله والثناء علیه» كما كان يختمه بذلك. 

وقوله: «سبحان الذي سخر لنا هذاء وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون». فيه الثناء 
على الله بتسخيره للمركوبات» التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائيةء والأقطار 
الشاسعة» واعتراف بنعمة الله بالمركوبات. وهذا يدخل فيه المركوبات من الإبل» ومن 
السفن البحرية» والبرية» والهوائية» فكلها تدخل في هذا. 


۳۲۰۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ولهذا قال نوح بي للراکبین معه في السفينة: 3 أ رڪب وأف هاي و اله جردهاومرسها 4 
[هود: 4۱]. فهذه المراکب» كلها وأسبابهاء وما به تتم وتکمل» كله من نعم الله وتسخیره» 
يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فیهاء وخصوصا وقت مباشرتها. 

وفيه تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت وذللت في قوله: «وما كنا له مقرنين». 
أي مطيقين» لو رد الأمر إلى حولنا وقوتناء لكنا أضعف شيء علمًا وقدرة وإرادة» ولكنه 
تعالى سخر الحيوانات وعلم و جد البوكويانت» انها لمن الله في تيسير صناعة 
الدروع الواقية في قوله: وت َنصة بوس کم للحصتکم تست قبل هل آتم 
شلكروة 46 [الأنبياء: ۸۰]. فعلى الخلق أن ا و ۱ الله؛ إذ علمهم صناعة اللباس ان 
للعورات» ولباس الرياش» ولباس الحرب وآلات الحرب» وعلمهم صنعة الفلك البحرية 
والبرية والهوائية» وصنعة كل ما یحتاجون إلى الانتفاع به» وأنزل الحديد فيه منافع للناس 
متنوعة» ولكن أكثر الخلق في غفلة عن شكر الله» بل في عتو واستكبار على الله» وتجبر 
بهذه النعم على العباد. 

وفي هذا الحديث التذكر بسفر الدنيا الحسي إلى سفر الآخرة المعنوي؛ لقوله: «وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون». فكما بدأ الخلق فهو یعیدهم؛ ليجزي الذين أساءوا بما عملواء ويجزي الذين 
آحسنئوا بالحستی. 

وقوله: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی». 

سأل الله أن يكون السفر موصوفا بهذا الوصف الجلیل» محتويًا على آعمال البر كلها 
المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق الخلق» وعلی التقوی التي هي اتقاء سخط الله بترك 
جمیع ما يكرهه الله من الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنق كما سأله العمل بما یرضاه 
الله» وهذا یشمل جمیع الطاعات والقربات» ومتی كان السفر على هذا الوصف. فهو السفر 
الرابح» وهو السفر المبارك. وقد كانت آسفاره و كلها محتوية لهذه المعاني الجليلة. 


۳۰۹ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الا خیار في شرح جوامع الا خبار 


ثم سأل الله الاعانة» وتهوین مشاق السفر فقال: «اللهم هون علینا سفرنا هذاء واطو 
عنا بعده». لأن السفر قطعة من العذاب. فسأل تهوينه» وطي بعيده» وذلك بتخفیف الهموم 
والمشاق» وبالب ركة في السیر» حتی يقطع المسافات البعيدة وهو غير مکترث» ویقیض له من 
الاسباب المريحة في السفر أمورًا كثيرة» مثل راحة القلب» ومناسبة الرفقة وتیسیر السیر؛ 
وأمن الطریق من المخاوف» وغیر ذلك من الاسباب؛ فکم من سفر امتد أيامًا كثيرة» لکن الله 
هونه» ويسّره على آهله» وکم من سفر قصیر صار صعب من کل صعب» فما ثم إلا تیسیر الله 
ولطفه ومعونته؛ ولهذا قال في تحقیق تهوین السفر: «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر». 
أي مشفته وصعوبته «وكآبة المنظر». أي الحزن الملازم والهم الدائم» «وسوء المنقلب في 
المال والأهل والولد». آی: يا رب نسألك أن تحفظ علینا کل ما خلفناه وراءناء وفارقناه 
بسفرنا من آهل وولد ومال» وآن ننقلب إليهم مسرورین بالسلامة» والنعم المتواترة علینا 
وعلیهم؛ فبذلك تتم النعمة» ویکمل السرور. 

وکذلك یقول هذا في رجوعه» وعوده من سفره» ویزید: «آیبون تائبون عابدون, لربنا 
حامدون». أي نسألك اللهم أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا ملازمین للتوبة لك» وعبادتك 
وحمدك وأن تختم سفرنا بطاعتك كما ابتدأته بالتوفیق لها؛ ولهذا قال تعالی: ¥ وف رب 
ايعان مل سدق خر مرج صذق واجعل لی من دنک سلطا تم 4 [الاسراء: ۸۰]. 
ومدخل الصدق ومخرجه أن تكون أسفار العبد» ومداخله ومخارجه كلها تحتوي على 
الصدق والحقء والاشتغال بما يحبه الله» مقرونة بالتوكل على الله» ومصحوبة بمعونته. 
وفيه الاعتراف بنعمته آخرّاء كما اعترف بها أولاء في قوله: «لربنا حامدون». فکما أن على 
العبد أن يحمد الله على التوفيق لفعل العبادة والشروع في الحاجة» فعليه أن يحمد الله على 
تكميلها وتمامهاء والفراغ منهاء فان الفضل فضله والخير خيره» والأسباب أسبابه» والله ذو 
الفضل العظيم. 

EI GIG 


1۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحدیث السادس والثمانون 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي ية قال: «خذوا عني مناسککم». رواه 
آحمد ومسلم والنسائي [أحمد (۱44۱۹» ومسلم (۱۲۹۷)؛ والنسائي (۳۰۲)]. 


هذا کلام جامع استدل به آهل العلم على مشروعية جمیع ما فعله النبي بيه وما قاله في 
حجه وجوبا في الواجبات» ومستحبًا في المستحبات؛ وهو نظير قوله في الصلاة: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»۲. فكما أن ذلك يشمل جزئيات الصلاة كلهاء فهذا يشمل جزئيات 
المناسك. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام حسن جدًا في خلاصة حج النبي ية ذكره في القواعد 
علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرهما: أنه وه لما حج حجة الوداع أحرم 
هو والمسلمون من ذي الحليفة. فقال: امن شاء أن يهل بعمرة فليفعل. ومن شاء أن هل 
بحجة فلیفعل. ومن شاء أن يُهل بعمرة وحجة فلیفعل»(. فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين 
الصفا والمروة» أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها 
عمرة. الا من ساق الهدي» فانه لا يحل حتی يبلغ الهدي محله فراجعه بعضهم في ذلك 
فغضب وقال: «انظروا ما آمرتکم به فافعلوه»؟. وکان هو ٤ی‏ قد ساق الهدي فلم يحل 
من |حرامه» ولما رأی كراهة بعضهم للاحلال قال: «لو استقبلت من آمري ما استدبرت لما 


.)1۷( البخاري (1۰۵) مسلم‎ )1١( 
.)۱۲۱۱( البخاري (۰)۱۸۷ مسلم‎ (۲) 


(۳) سنن البيهقي الکبری .)١١١٠١(‏ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع ال خبار 


شُقّت الهدي ولجعلتها عمرة» ولولا أن معي الهدي لاحللت»(. وقال أيضًا: «إني لبّدت 
رأسي و قلات هديي» فلا أحل حتی آنحر»(. فحل المسلمون جمیعهم إلا النفر الذين ساقوا 
الهدي» منهم: رسول الله ية وعلي بن أبي طالب. وطلحة بن عبید الله. 

فلما كان یوم التروية آحرم المحلون بالحجء وهم ذاهبون إلى منى» فبات بهم تلك الليلة 
بونى وصلی بهم فیها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ثم سار بهم إلى نمرة» على 
طریق ضب. ونمرة خارجة عن عرفة» من یمانیها وغربیها» ليست من الحرم» ولا من عرفة» 
فنصبت له القبة بنمرة» وهناك كان ينزل خلفاژه الراشدون بعده» وبها الأسواق» وقضاء 
الحاجة والاکل» ونحو ذلك. 


فلما زالت الشمس رکب هو ومن رکب معه» وسار المسلمون إلى المصلی ببطن عرنة» 
حيث قد بني المسجد - ولیس هو من الحرم ولا من عرفة» وإنما هو برزخ بين المشعرین: 
الحلال والحرام هناك بینه وبين الموقف نحو ميل - فخطب فیهم خطبة الحج على راحلته 
وکان یوم الجمعة ثم نزل فصلی بهم الظهر والعصر مقصورتین مجموعتین» ثم سار - 
والمسلمون معه - إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف ب (جبل الرحمة)» واسمه: الال 
على وزن هلال وهو الذي تسمیه العامة عرفةء فلم يزل هو والمسلمون في الذکر والدعاء 
إلى أن غربت الشمس. فدفع بهم إلى مزدلفة» فصلی المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل 
حط الرحال» حين نزلوا بمزدلفة» وبات بها حتى طلع الفجرء فصلى بالمسلمين الفجر في 
أول وقتهاء مغلسًا بها زيادة على كل یوم» ثم وقف عند قزح» وهو جبل مزدلفة الذي يسمى 
المشعر الحرام» فلم يزل واقمًا بالمسلمين إلى أن أسفر جدّاء ثم دفع بهم حتى قدم منى. 
فاستفتحها برمي جمرة العقبة» ثم رجع إلى منزله بمنى» فحلق رأسه ثم نحر ثلانا وستين بدنة 
من الهدي الذي ساقه» وأمر علیّا فنحر الباقي» وكان ماثة بدنة. 


.)۱۲۱۱( البخاري (558١).؛ مسلم‎ )١( 
.)۱۲۲۹( مسلم‎ »)۱٤۹۱( (؟) البخاري‎ 


۲۰۹ 


ثم آفاض إلى مکة فطاف طواف الافاضة وکان قد عجل ضعفة أهله من مزدلفة قبل 
طلوع الفجر فرموا الجمرة بليل» ثم آقام بالمسلمین آیام منى الثلاث يصلي بهم الصلوات 
الخمس مقصورة غير مجموعة» يرمي كل یوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس» یستفتح 
بالجمرة الأولى - وهي الصغری» وهي الدنیا إلى منی - والقصوی من مک ويختتم بجمرة 
العقبة» ویقف بين الجمرتین: الأولی والثانية» وبين الثانية والثاللة وقوفا طویلا بقدر سورة 
البقرة يذكر الله ويلعو؟ فإن المواقف ثلا ثة: عرفة» ومزدلفة. ومنی» ثم آفاض آخر آیام 
التشریق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون. فنزل بالمحصب. عند خيف بني كنانة» فبات 
هو والمسلمون فيه ليلة الاربعاء» وبعث تلك الليلة عائشة مع آخیها عبد الرحمن؛ لتعتمر 
من التنعیم» وهو آقرب أطراف الحرم إلى مكة» من طریق آهل المدینة وقد بني بعده هناك 
مسجد سماه الناس مسجد عائشة؛ لأنه لم یعتمر بعد الحج مع النبي ی من آصحابه أحد قط 
إلا عائشة؛ لاجل آنها كانت قد حاضت لما قدمت وکانت معتمرة» فلم تطف قبل الوقوف 
بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» وقال لها النبي ب: «اقضي ما بقضی الحاج» غير أن لا تطوفي 
بالبيت» ولا بين الصفا والمروة»۳". ثم ودع البیت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة» ولم 
يقم بعد أيام التشریق ولا اعتمر آحد قط على عهده عمرة یخرج فیها من الحرم إلى الحل إلا 
عائشة - رضي الله عنها - وحدهاء فأخذ فقهاء الحدیث - کأحمد وغیره - بسنته في ذلك 
کله". إلى آخر ما قال رحمه الله ورضي عنه. والله أعلم. 


کزردم‌رهمره 


(۱) _ البخاري (۱8۸۱) مسلم(۱۲۱۱). 
(۲) القواعد النورانية .)١55-١5١(‏ 


را 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


الحديث السابع والشمانون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : دق و الله آَحَدٌ تعدل ثلث 


القرآن». رواه مسلم [مسلم (۸۱۱)]. 
تكلم أهل العلم على معنى هذه المعادلة وتوجيههاء وأحسن ما قيل فيها أن معادلتها لثلث 
القرآن» لما تضمنته من المعاني العظيمة: معاني التوحيد» وأصول الإيمان» فان المواضيع 
الجليلة التي اشتمل القرآن عليها: إما أحكام شرعية: ظاهرة أو باطنة» عبادات أو معاملات. 
وإما قصص وأخبار: عن المخلوقات السابقة واللاحقة» وأحوال المكلفين في الجزاء على 
الأعمال. وإما توحيد ومعارف: تتعلق بالله وأسمائه وصفاته» وتفرده بالوحدانية والکمال» 
فسورة لإ فل هون أحدٌ 46الاخلاص: ۱]. مشتملة على هذاء وشاملة لكل ما يجب اعتقاده 
من هذا الأصلء الذي هو أصل الأصول كلها؛ ولهذا أمرنا الله أن نقولها بألسنتناء ونعرفها 
بقلوبناء ونعترف بهاء وندين لله باعتقادهاء والتعبد لله بهاء فقال: 2۵ كل هو ند 4 
فالله: هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلهاء التي توجب أن يكون هو المعبود 
و حده» المحمود وحده» والمشکور وحده» المعظم المقدس» ذو الجلال وال کرام. 
والاحد: يعني الذي تفرد بکل کمال» ومجد وجلال» وجمال وحمد» وحكمة ورحمة 
وغیرها من صفات الکمال؛ فليس له فیها مثیل ولا نظی ولا مناسب بوجه من الوجوه. 
فهو الأحد في حياته وقيوميته» وعلمه وقدرته» وعظمته وجلاله؛ وجماله وحمده» وحکمته 
ورحمته» وغیرها من صفاته» موصوف بغاية الکمال ونهایته. من کل صفة من هذه 
الصفات. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن تحقیق آحدیته وتفرده بها أنه :3 أَصَسمَدٌ 46 [الاخلاص: ۲]. أي: الرب الکامل» والسید 
العظیم» الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف بهاء ووصف بغایتها وکمالها» بحیث لا تحيط 
الخلاتق ببعض تلك الصفات بقلوبهم ولا تعبر عنها آلسنتهم» وهو المصمود إليه» المقصود في 
جمیع الحوائج والنوائب: :9 له من في اتب والزض کل بر ني مَأ 4 [الرحمن: ۲۹]. فهو 
الغني بذاته» وجمیع الکائنات فقيرة إليه بذاتهم في إيجادهم وإعدادهم» وإمدادهم بکل ما هم 
محتاجون إليه من جمیع الوجوه» لیس لاحد منها غنی عنه مثقال ذرة» في كل حالة من أحوالها. 

فالصمد: هو المصمود إليه» المقصود في کل شيء؛ لکماله وکرمه وجوده واحسانه. 
ولذلك 98 لم يزد وم بوک 4 [الاخلاص:۳]. فإن المخلوقات كلها متولد بعضها من 
بعض» وبعضها والد بعض» وبعضها مولود» وکل مخلوق فإنه مخلوق من مادةء وأما الرب 
جل جلاله» فإنه منزه عن ممائلتها في هذا الوصف. كما هو منزه عن ممائلتها في کل صفة 

ولهذا حقق ذلك التنزيه» وتمم ذلك الکمال بقوله: 9 ول یک له کنو لد 4 
[الاخلاص: 4]. أي: لیس له نظير ولا مکافی ولا مثیل لا في آسمائه؛ ولا في آوصافه» ولا في 
آفعاله» ولا في جمیع حقوقه التي اختص بها. 

فحقه الخاص آمران: التفرد بالکمال كله من جمیع الوجوه. والعبودية الخالصة من جميع 
الخلق. 

فحق لسورة تتضمن هذه الجمل العظيمة أن تعادل ثلث القرآن» فان جمیع ما في القرآن 
من الأسماء الحسنی» ومن الصفات العظيمة العلیا؛ ومن أفعال الله وأحكام صفاته» تفاصیل 
لهذه الأسماء التي ذكرت في هذه السورة» بل كل ما في القرآن من العبوديات الظاهرة 
والباطنت وأصنافها وتفاصيلهاء تفصیل لمضمون هذه السورة والله أعلم. 


مردم‌رومز3 


۱" 


بهجة قلوب الا برار وقرة عیون ال خیار في شرح جوامع الأخبار 


الحدیث الثامن والثمانون 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 445: «لا حسد الا في ائنتین: 
رجل آناه الله مالاه فسلطه على هلکته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة؛ فهو بقضي بها 
ویعلمها». متفق عليه [البخاري (۷۳) مسلم (۸۱)]. 

احسد نوعان: 

نوع محرم مذموم على كل حال: وهو أن یتمنی زوال نعمة الله عن العبد - دينية أو دنيوية - 
وسواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه» ولم یجاهد نفسه عنهاء أو سعی مع ذلك في |زالتها 
وإخفائهاء ومذا أقبح؛ فإنه ظلم متکرر. وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأکل الثار 
الحطب. 

والنوع الثاني: ألا یتمنی زوال نعمة الله عن الغير» ولکن یتمنی حصول مثلها له» أو فوقها 
أو دونها» وهذا نوعان: محمود» وغیر محمود. 

فالمحمود من ذلك: أن يرى نعمة الله الدينية على عبده؛ فیتمنی أن یکون له مثلهاء فهذا 
من باب تمني الخیر» فان قارن ذلك سعي وعمل لتحصیل ذلك. فهو نور على نور. 

وأعظم من يُغبط: من كان عنده مال قد حصل له من جلّه» ثم سلط ووفق على [نفاقه في 
الحق» في الحقوق الواجبة والمستحبة» فان هذا من عظم البرهان على الایمان» ومن أعظم 
آنواع الااحسان» ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياهاء فوفق لبذلها في التعلیم والحکم 
بين الناس» فهذان النوعان من الاحسان لا یعادلهما شيء. 

الأول: ینفع الخلق بماله» ویدفع حاجاتهم» وینفق في المشاریع الخيرية» فتقوم ویتسلسل 
نفعهاء ویعظم وقعها. والثاني: ینفع الناس بعلمه» وينشر بینهم الدین والعلم الذي يهتدي به 


۳۳ 


العباد في جمیع آمورهم من عبادات ومعاملات وغیرها. 
الله تعالی بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخیر وإنه لا یوفق لذلك إلا أهل الحظوظ العظيمة 
العالية» قال تعالی: 2۶ قيضل لَه ومو تک روا هو روما يَجْمَعُونَ 4 [یونس: ۵۸]. 


وقال: :9 ولا وی امحسته ولا سیک دم الى هى أحسن فإذا الى بنك وبیته عداوة نسول ۱ 


ل سم عت 


میم © وَمَا ها إلا ال با رما ها ذو حع عظیم (۳) © [فصلت: ۳4 ۳]. 

وقد یکون من تمنی شيئًا من هذه الخیرات. له مثل أجر الفاعل إذا صدقت نیته» وصمّم 
من عزیمته أن لو قدر على ذلك العمل» لعمل مثله» كما ثبت بذلك الحدیث. و خصوصّا إذا 
شرع وسعی بعض السعي. 

وأما الغبطة التي هي غير محمودة: فهي تمني حصول مطالب الدنیا لأجل اللذات» وتناول 
الشهوات» كما قال الله تعالی حكاية عن قوم قارون: يت الما أوق قرو که لذو 
حل عظيمر 4 [القصص: ۷۹]. فان تمني مثل حالة من يعمل السيئات فهو بنیته» ووزرهما 
سواء 

فبهذا التفصيل يتضح الحسد المذموم في كل حالء والحسد الذي هو الغبطة» الذي 
يحمد في حال» ويذم في حال» والله أعلم. 


کرت ړت په 


1٤ 


بهجة قلوب الاپرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


الحديث التاسع والثمانون 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ية كان يدعوء فيقول: «اللهم إني أسألك 
الهدى والتقی» والعفاف والغنى». رواه مسلم [مسلم (۲۷۲۱)]. 

هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعهاء وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنياء فان 
الهدى: هو العلم النافع» والتقی: العمل الصالح» وترك ما نهى الله ورسوله عنه. وبذلك 
يصلح الدين» فإن الدين علوم نافعة» ومعارف صادقة» فهي الهدی» وقيام بطاعة الله ورسوله. 
فهو التقى. 

و«العفاف والغنى»: يتضمن العفاف عن الخلق» وعدم تعليق القلب بهم والغنى بالله 
وبرزقه» والقناعة بما فيه» وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية» وبذلك تتم الحياة الدنياء 
والراحة القلبيةء وهي الحياة الطيبة. 

فمن رزق الهدى والتقى» والعفاف والغنی» نال السعادتين» وحصل له كل مطلوب» ونجا 
من كل مرهوب. والله أعلم. 


666 


۳۱6۵ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ر حمه الله 


التحدیث التسعون 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِِ: «من آحب أن یزحزح 
عن النار. ویدخل الحنة؛ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأت إلى الناس الذي 
يحب أن يؤتى الیه». رواه مسلم [مسلم (۱۸64)]. 

لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازء وأن هذه غاية يسعى إليها جميع 

۹ متا مب ۲ ”7 

المژمنین» فذکر النبی ی في هذا الحدیث لها سببين» ترجع إليهما جمیع الشعب والفروع: 
الایمان بالله والیوم ال خر المتضمن للإيمان بالأصول التي ذکرها الله بقوله: 2۵ فولواءمَکا 
له # [البقرة: ۱۳۷]. ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لها؛ لأن الایمان الصحیح يقتضي 
ذلك ویستلزمه. والاحسان ال الناس» وأن یصل إليهم منه القول والفعل والمال والمعاملة 
ما يحب أن يعاملوه به. 

فهذا هو المیزان الصحيح للإحسان وللنصح فکل آمر آشکل عليك مما تعامل به الناس» 
فانظر: هل تحب أن یعاملوك بتلك المعاملة أم لا؟ فإن كنت تحب ذلك» كنت محبًا لهم 
ما تحب لنفسك وان كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملت فقد ضیعت هذا الواجب 
العظیم. 

فالجملة الاولی فيها القيام بحق الله» والجملة الثانية فیها القیام بحق الخلق. والله 
اعلم. 

06۵/6۵6 


۳۱۹ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خبار 


التحدیت الجادی والتسعون 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إن الله يرضى لکم ثلاناء ویکره 
لكم ثلامًا: فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء ولا 
تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السوال» وإضاعة المال». رواه مسلم [مسلم (۱۷۱۵)]. 

فيه [ثبات الرضا لله وذكر متعلقاته» وإثبات الكراهة منه. وذكر متعلقاتهاء فان الله جل 
جلاله من كرمه على عباده» يرضى لهم ما فيه مصلحتهم. وسعادتهم في العاجل والاجل. 
وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له» وإخلاص الدين له بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان 
وأصوله» وشرائع الاسلام الظاهرة والباطنة» وبالأعمال الصالحة» والأخلاق الزاكية» كل 
ذلك خالصًا لله موافقا لمرضاته» على سنة نبيه» ويعتصموا بحبل الله» وهو دينه الذي هو 
الوصلة بينه وبين عباده» فيقوموا به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى. «المسلم أخو 
المسلم لا یظلمه ولا يخذله. ولا یکنبه ولا یحقره»'. بل يكون محبّا له مصافیّاه وآخا 
معاونًا. 

وبهذا الأصل والذي قبله يكمل الدين» وتتم النعمة على المسلمین» ويعزهم الله بذلك 
وينصرهم؛ لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بهاء والتي تكفل لمن قام بها بالنصر 
والتمكين» وبالفلاح والنجاح العاجل والآجل. 


ثم ذكر ما كره الله لعباده مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقصهاء فمنها: كثرة القيل 
والقال؛ فان ذلك من دواعي الكذب» وعدم الت واعتقاد غير الحق» ومن اسان وفوع 
الفتن» وتنافر القلوب» ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة» وقل أن يسلم أحد 


(۱) البخاري(۲46۲) مسلم (۲۵۲6). 


۳۱۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

من شيء من ذلك» إذا كانت رغبته في القیل والقال. 

وآما قوله: «وکثرة السوال». فهذا هو السؤال المذموم كسؤال الدنیا من غير حاجة 
وضرورة» والسؤال على وجه التعنت والاعنات» وعن الامور التي یخشی من ضررهاء 
أو عن الأمور التي لا نفع فیها؛ الداخلة في قوله تعالى: 9 ت 221 تسوا 
عن أَشیاء إن بد لح کوخ * [المائدة: ۱۰۱]. وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه 
الاسترشاد أو الارشاد» فهذا محمود مأمور به. 

وقوله: «وإضاعة المال». وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع» أو يكون عرضة للسراق 
والضياع» وإما بإهمال عمارة عقاره. أو الإنفاق على حیوانه» وإما بإنفاق المال في الأمور 
الضارة» أو غير النافعة» فكل هذا داخل في إضاعة المالء وإما بتولي ناقصي العقول لهاء 
كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم؛ لأن الله تعالى جعل الأموال قيامًا للناس» بها تقوم 
مصالحهم الدينية والدنيوية» فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له؛ من المنافع والأمور 
الشرعية» والمنافع الدنيوية. 

وما كرهه الله لعباده» فهو يحب منهم ضدهاء يحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع ما 
يقولونه» وألا ينقلوا کل ما سمعوه» وأن يكونوا متحرين للصدق» وألا يسألوا إلا عما ینفع» 
وأن يحفظوا آموالهم ويدبروهاء ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة» ويصرفوها في المصارف 
النافعة؛ ولهذا قال تعالی: 2۶ ولا ونوا السمهاء آمو لک الی جعلا ده لک ق یا 4 [النساء: ۵]. 

والحمد لله ولا وآخرا. والله أعلم. 


(6۵6۵6 


۳۱۸ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحديث الثاني والتسعون 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على 
رسول الله 246 فقالت: يا رسول الله إن آبا سفيان رجل شحيح» لا يعطيني من النفقة ما 
يكفيني ويكفي بن إلا ما آخذته من ماله بغير علمه» فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال 
رسول الله و5ٌ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». متفق عليه [البخاري 
»)٥۰۹(‏ مسلم .])۱۷۱٤(‏ 

أخذ العلماء من هذا الحديث فقها كثيرّاء سأشير إلى ما يحضرني: 

منه: أن المستفتي والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فيمن تعلق به الاستفتاء والتظلم. 
وليس من الغيبة المحرمة» وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة» ويجمع الجميع 
الحاجة إلى التكلم في العیره فان الغيبة المحرمة في ذكرك أخاك بما يكره» فان احتیج إلى 
ذلك - كما ذكرنا وكما فى النصيحة الخاصة» أو العامة» أو لا يعرف إلا بلقبه - جاز ذلك 
بتار مايل دارفا وق 


وكذلك فيه: وجوب نفقة الزوجة وآن مقدار ذلك الكفاية؛ لقوله: «خذي ما يكفيك 
ويكفي بنيك ». وأن الكفاية معتبرة بالعرف» بحسب أحوال الناس - في زمانهم ومكانهم. 
ويسرهم وعسرهم - وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلا أو تكميلاء فلمن له النفقة 
أو يباشر الانفاق أن يأخذ من ماله ولو بغير علمه؛ وذلك لأن السبب ظاهرء ولا ينسب في 
هذه الحالة إلى خيانةء فلا يدخل في قوله 44: «لا تخن من خانك)”". 


(۱) ابو داود(۳۵۳۵) الترمذي .)١775(‏ 


۳۱۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

بمقدار حقه» وهو المشهور من مذهب الامام آحمد: أنه لا يجوز ذلك. إلا إذا كان السبب 
ظاهرّاء كالنفقة على الزوجة والاولاد والمماليك ونحوهم وکحق الضیف. 

ومنه: أن المتولي أمرًا من الامور یحتاج فيه إلى تقدیر مالي؛ یقبل قوله في التقدیر؛ لانه 

ومنه: أن المستفتي فتوی لها تعلق بالغیر» وغلب على ظن المسئول صدقه؛ لا یحتاج إلى 
إحضار ذلك الغیره وخصوصّا إذا كان في ذلك مفسدة» كما في هذه القضية فانه لو آحضر 
أبا سفيان لهذه الشكاية» لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي. 

وليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب» فان هذا ليس بحکم. وإنما هو استفتاء. 
والله أعلم. 

مروم‌رومره 


۳۳۰ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الا خباز 


الحديث الثالث والتسعون 


عن أبي بکرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و یقول: «لا یحکم آحد بين اثنين 
وهو غضبان». متفق عليه [البخاري (۰)1۷۳۹ مسلم (۱۷ ۱۷)]. 

آحدها: نهي الحاکم بين الناس أن یحکم في کل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان» سواء 
كان ذلك في القضایا الدينية أو الدنيوية؛ وذلك لما في الغضب من تغير الفکر وانحرافه» 
وهذا الانحراف للفکر يضر في استحضاره للحق» ویضر أيضًا في قصده الحق» والغرض 
الأصلي للحاکم وغیره قصد الحق علمًا وعملا. 

الثانی: يدل على أنه ينبغي أن یجتهد في الأخذ بالاسباب التي تصرف الغضب أو تخففه؛ 
عون كبير على دفع الغضب» أو تخفيفه. 

الثالث: يؤخذ من هذا التعليل: أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق أو قصده» فحكمه 
حكم الغضب. وذلك كالهم الشديد. والجوع والعطش» وكونه حاقنا أو حاقبًا أو نحوهاء مما 
يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب. 

الرابع: أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره» وهو أنه ينبغي للحاكم 
ألا يحكم حتى يحيط علمًا بالحكم الشرعي الكلي» وبالقضية الجزئية من جميع أطرافهاء 
ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي» فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة: 

-١‏ العلم بالطرق الشرعية؛ التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين 


الناس. 


۳۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
أن یفهم ما بين الخصمین من الخصومة ویتصورها تصورًا تامّاء ویدع کل واحد 
احتاج إلى الأمر الثالث وهو: 
صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعیة فمتى وفق لهذه الأمور الثلائت 
وقصد العدل» وفق له» وهدي إليه» ومتى فاته واحد منهاء حصل الغلط واختل 
الحكم» و الله أعلم. 
06060 


بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الا خیار في شرح جوامع الا خبار 


الحديث الرابع والتسعون 


عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يللد «کل واشرب. والیس 
وتصدق. من غير سرف ولا مخیلة». رواه أحمد وآبو داود» وعلقه البخاري [أحمد (11۹0)؛ 
والبخاري في ترجمة ح (۵۷۸۳)» ولیس في سنن أبي داود]. 

هذا الحدیث مشتمل على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنياء وتجنب 
الأمور الضارة» وذلك أن الله تعالى جعل المال قوامًا للعباده به تقوم أحوالهم الخاصة 
والعامق الدينية والدفوية» وقد آرشد الله ورسوله فیه - استخراجًا واستعمالا» وتدبیرا 
وتصریفا - إلى أحسن الطرق وأنفعهاء وأحسنها عاقبة: حالا ومآلا. 

أرشد فيه إلى السعي في تحصيله بالأسباب المباحة والنافعة» وأن يكون الطلب جميلاء 
لا كسل معه ولا فتور» ولا انهماك في تحصيله انهماکا يخل بحالة الإنسان» وأن يتجنب من 
المكاسب المحرمة الرديئة» ثم إذا تحصل سعى الانسان في حفظه واستعماله بالمعروف» 
بالأكل والشرب واللباس» والأمور المحتاج إليها هو ومن يتصل به من زوجة وأولاد 
وغیرهم من غير تقتير ولا تبذير. 

وكذلك إذا أخرجه للغير فيخرجه في الطرق التي تنفعه» ويبقى له ثوابها وخيرهاء 
كالصدقة على المحتاج من الأقارب والجيران ونحوهمء وكالإهداء والدعوات التي جرى 
العرف بها. 

وکل ذلك معلق بعدم الاسراف وقصد الفخر والخیلاء كما قيده في هذا الحديث» وکما 
في قوله تعالی: ولیت إا فوم رف ولم یا وكات بے دللكك ؤا © 4 
[الفرقان: 1۷]. 


ET 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فهذا هو العدل في تدبیر المال: أن یکون قوامًا بين رتبتی البخل والتبذیر» وبذلك تقوم 
الأمور وتتم» وما سوی هذاء فإثم وضررء ونقص في العقل والحال. والله أعلم. 


مزهمرومزه 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحديث الخامس والتسعون 


عن آبي ذر رضي الله عنه قال: قیل: يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخيرء 
ویحمله - أو يحبه مج الناس عليه قال: «تلك عاجل بشرى الموّمن. رواه مسلم امسلم 
010 

آخبر بيه في هذا الحديث أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشری؛ فان الله 
وعد أولياءه - وهم المؤمنون المتقون - بالبشری في هذه الحياة وفي الآخرة. والبشارة: 
الخبر آو الامر السار الذي يعرف به العبد حسٌ عاقبته وأنه من أهل السعادةء وأن عمله 
مقبول. 

آما في الا خرة فهي البشارة برضا الله وثوابه» والنجاة من غضبه وعقابه» عند الموت. وفي 
القب وعند القیام إلى البعث. یبعث الله لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشری على يدي 
الملائكة» كما تکاثرت بذلك نصوص الکتاب والسنة» وهی معروفة. 

وأما البشارة في الدنیا التي یعجلها الله للمزمنین - نموذجا وتعجیلا لفضله. وتعرفا لهم 
بذلك. وتنشیطاً لهم على الأعمال - فآعمها: توفيقه لهم للخی وعصمته لهم من الشرء كما 
قال له «آما أهل السعادة فییسرون لعمل آهل السعادة»'. 

فاذا کان العید بجد آهمال الخیر میسرة لف سولة علیه» ويجد نفسه محفو ظا بحفظ الله 
عن الأعمال التي تضره» كان هذا من البشری التي یستدل بها المؤمن على عاقبة آمره؛ فان 
الله أكرم الأكرمين» وأجود الأجودين» وإذا ابتدأ عبده بالإحسان آتمه. 


() البخاري .)١1957(‏ مسلم (/15141). 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فأعظم منة وإحسان يمن به علیه: (حسانه الديني» فيسّر المؤمن بذلك أكمل سرور - 
سرور بمنة الله عليه باعمال الخیر وتیسیرها - لأن أعظم علامات الایمان محبة الخيرء 
والرغبة فیه» والسرور بفعله» وسرور ثان بطمعه الشدید في إتمام الله نعمته علیه» ودوام 

ومن ذلك: ما ذکره النبي يك في هذا الحدیث: إذا عمل العبد عملا من أعمال الخیر - 
وخصوصًا الآثار الصالحة والمشاریع الخيرية العامة النفع - وترتب على ذلك محبة الناس 
له» وثناژهم عليه» ودعاژهم له» كان هذا من البشری أن هذا العمل من الاعمال المقبولة 
التي جعل الله فیها خيرًا وب ركة. 

ومن البشری في الحياة الدنیا: محبة المؤمنين للعبد؛ لقوله تعالی: أ إِنَ امک منوا 
وعلوا لمحت سيجعل مرن ودا © [مريم: 47]. أي محبة منه لهم وتحبيبًا لهم في 


قلوب العیاد. 
ومن ذلك: الثناء الحسن؛ فان كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منهم له والمؤمنون 
شهداء الله في أرضه. 


ومن ذلك: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن» أو ترى له؛ فان الرؤيا الصالحة من المبشرات. 


ومن البشرى: أن يقدر الله على العبد تقديرًا يحبه أو يكرهه» ويجعل ذلك التقدير وسيلة 
9 صلاح ذينه» وسلامته من الشر. 


وأنواع ألطاف الباري سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصی» ولا تخطر بالبال» ولا تدور في 
الخيال» والله أعلم. 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


الحديث السادس والتسعون 


الوالدین» وسخط الله في سخط الوالدین». آخرجه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاکم. 
[الترمذي (۱۸۹۹)» وابن حبان (4۲۹) والحاکم (4/ .])١74‏ 

هذا الحدیث دلیل على فضل بر الوالدین ووجوبه» وأنه سبب لرضا الله تعالی» وعلی 

ولا شك أن هذا من رحمة الله بالوالدین والأولاد؛ إذ بين الوالدین وآولادهم من 
الاتصال ما لا يشبهه شيء من الصلات والارتباط الوثيق والاحسان من الوالدین الذي لا 
یساویه إحسان آحد من الخلق» والتربية المتنوعة وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القیام 
بهذا الحق المتأكد؛ وفاء بالحق» واکتسابّا للثواب» وتعليمًا لذريتهم أن یعاملوهم بما عاملوا 
به والدیهم. 

هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقرونا برضا الله» وضده بضده. 

وإذا قیل: فما هو البر الذي آمر الله به ورسوله؟ 

قیل: قد حده الله ورسوله بحد معروف» وتفسیر یفهمه کل آحد. فالله تعالی أطلق الامر 
بالاحسان إليهماء وذکر بعض الأمثلة التي هي آنموذج من الاحسان» فكل إحسان قولي 
أو فعلي أو بدني» بحسب آحوال الوالدین والوقت والمکان فان هذا هو البر. 

وفي هذا الحدیث: ذکر غاية البر ونهایته التي هي رضا الوالدین» فالاحسان موجب 
وسبب. والرضا آثر ومسبب. فكل ما آرضی الوالدین من جمیع آنواع المعاملات العرفیت 


ردص 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وسلوك كل طریق ووسيلة ترضيهماء فإنه داخل في البر» كما أن العقوق: كل ما یسخطهما من 
قول أو فعل» ولکن ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية» فمتی تعذر على الولد إرضاء والدیه الا 
باسىخاط الله وجب تقدیم محبة الله على محبة الوالدین» وکان اللوم والجناية من الوالدین» 

وفى هذا الحديث: إثبات صفة الرضا والسخط لله وأن ذلك متعلق بمحابه ومراضيه» 
فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه. ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله. وهذا من كماله 
وحكمته وحمده ورحمته» ورضاه وسخطه من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته. 

والعصمة في ذلك: أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من 
صفات الكمال الذاتية والفعلية» على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده. ويعلم أن الله 
ليس له ند» ولا كفوء ولا مثيل في ذاته وأسمائه» وصفاته وأفعاله. والله أعلم. 
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بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الاخبار 


التحدیث السابع والتسعون 


8 ۱ ۲ ۹۹ 
مسلم: إخلاص العمل لله. ومناصحة ولاة الأمور. ولزوم جماعة المسلمين. فإن دعوتهم 
تحيط من ورائهم». رواه مسلم [بل أخرجه الترمذي (5798)» ابن ماجه (۲۳۰)» أحمد (۱۳۳۵۰) 

ولیس یمسا 

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع 
هذه الثلاثة بل تنفى عنه غله» وئنقیه منه» وتخر جه منه» فان القلب يغل على الشرك أعظم 
غل» وكذلك يغل على الغش» وعلی خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة» فهذه 
الغلاثة تملؤه غلا ودغَّلا. ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلااص والنصح 
ومتابعة السنة. انتهی (. 

آي: فمن أخلص أعماله كلها لله ونصح في أموره كلها لعباد الله ولزم الجماعة 
با لاثتلاف› وعدم الاختلاف» وصار قلبه صافيًا نقيا - صار لله ولبّاء ومن كان بخلاف ذلك» 
امتلاً قلبه من كل آفة وشر والله أعلم. 


مزردمرهمره 


۳۳۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة يل الرحمن بن ناصر السعدي ر سحمه الله 


الحديث الثامن والتسعون 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال ر سول الله عله «إنما الناس كالإيل المائت. 
لا تكاد تجد فيها راحلة». متفق عليه [البخاري (۰)1۱۳۳ مسلم (۲۵۶۷)]. 


هذا الحدیث مشتمل على خبر صادق» وإرشاد نافع؛ آما الخبر: فانه ی أخبر أن النقص شامل 
لأكثر الناس» وأن الکامل - أو مقارب الکمال - فیهم قليل» کالابل المائة تستکثرها» فإذا آردت 
منها راحلة تصلح للحمل والركوب» والذهاب والایاب؛ لم تكد تجدها! وهکذا الناس! کثیر» 
فإذا أر دت أن تنتخب منهم من یصلح للتعلیم أو الفتوی أو الامام أو الولایات الکبار والصغارء 
أو الوظائف المهمة؛ لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قيامًا صالحًاء وهذا هو الواقع؛ فان 
الانسان ظلوم جهول» والظلم والجهل سبب للنقائص» وهي مانعة من الكمال والتكميل. 

وأما الإرشاد: فان مضمون هذا الخبر إرشاد منه ية إلى أنه ينبغي لمجموع الأمة أن 
يسعواء ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات. والأمور الكلية العامة 
النفع» وقد أرشد الله إلى هذا المعنی في قوله: 9 فلولا رمن كل فرع نم طَإِيِمَة که وا 
في لين وروا ومهم دا رَجَعواإِلَمَهِمٌ 4 [التوبة: ۱۲۲]. فأمر بالجهاد» وأن يقوم به طائفة 
كافية» وأن يتصدى للعلم طائفة أخرى؛ ليعين هؤلاء هژلاء وهؤلاء هؤلاء» وأمرّه تعالى 
بالولایات والتولية أمرٌ بها وبما لا تتم إلا به من الشروط والمكملات. 

فالوظائف الدينية والدنيوية» والأعمال الكلية» لا بد للناس منهاء ولا تتم مصلحتهم إلا 
بهاء وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء» وذلك يستدعي السعي في تحصيل هذه 
الأوصاف بحسب الاستطاعة» قال الله تعالى: 3 الا هسطع 4 [التغابن: ۲۱۲ 
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۲۳۰ 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 


التحدیث التاسع والتسعون  ٠‏ 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا4 «يأتى على الناس زمان القابضص 
على دينه کالقابض على الجمر». رواه الترمذي [الترمذي (۲۲۰)]. 

وهذا الحديث أيضًا يقتضى خبرًا وإرشادًا. 
عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل» وهذا القليل فى حالة شدة ومشقة 
عظيمة» كحالة القابض على الجمر من قوة المعارضين» وكثرة الفتن المضلة - فتن الشبهات 
والشكوك والإلحاد» وفتن الشهوات - وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيهاء ظاهرًا 
وباطنا» وضعف الإيمان» وشدة التفرد؛ لقلة المعين والمساعد. 

ولکن المتمسك بدینه» القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التی لا یصمد لها الا 
أهل البصيرة والیفین» وأهل الایمان المتین» من آفضل الخلق» وأرفعهم عند الله درجة» 
وأعظمهم عنده قدرًا. 

وأما الإرشاد: فإنه إرشاد لامته» أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة» وآن يعرفوا أنه لا بد 
منهاء وأن من اقتحم هذه العقبات» وصبر على دينه وإيمانه - مع هذه المعارضات - فإن 
له عند الله أعلى الدرجات. وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه؛ فان المعونة على قدر 
المئونة. 

وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره ككلِ؛ِ فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه. 
ولا من القرآن إلا رسمه! إيمان ضعيف» وقلوب متفر قة» وحكومات متشتتة» وعداوات 


۳۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وبغضاء باعدت بين المسلمین» وأعداء ظاهرون وباطنون» یعملون سرا وعلثا للقضاء على 
الدين» وإلحاد وماديات» جرفت بخبيث تيارهاء وأمواجها المتلاطمة الشیوخ والشبان» 
ودعايات إلى فساد الأخلاق» والقضاء على بقية الرمق!! 


ثم إقبال الناس على زخارف الدنياء وبحيث أصبحت هي مبلغ علمهم؛ وأكبر همهم 
ولها يرضون ويغضبونء ودعاية خبيثة للتزهيد في الاخرة» والإقبال بالكلية على تعمير 
الدنيا وتدمير الدين» واحتقار واستهزاء بالدين وما ينسب الیه» وفخر وفخفخة واستكبار 
بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشررها وشرورها قد شاهده العباد. 

فمع هذه الشرور المتراكمةء والأمواج المتلاطمة» والمزعجات الملمة» والفتن الحاضرة 
والمستقبلة المدلهمة - مع هذه الأمور وغيرها - تجد مصداق هذا الحديث!! 

ولكن مع ذلك فان المؤمن لا يقنط من رحمة الله» ولا ييأس من روح الله» ولا يكون 
نظره مقصورًا على الأسباب الظاهرة» بل يكون متلفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب» 
الكريم الوهاب» ويكون الفرج بين عينيه» ووعده الذي لا يخلفه» بأنه سيجعل الله بعد عسر 
يسرّاء وأن الفرج مع الكرب» وأن تفریج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفظعات. 

فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ 
على الله توكلناء اللهم لك الحمد» وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاث ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوت 
ويقنع باليسير إذا لم يمكن الکثیر» وبزوال بعض ار وتخفیفه» إذا تعذر غير ذلك: 38 ومن 
1 بق الله له [الطلاق: ۲۲ ومن وکل عل و فهو سب7 6 [الطلاق: ۳]. #8 ومن يق 
هل له ین مرو شترا 46 [الطلاق: ]. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وصلی الله وسلم على محمد وعلی آله 
وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 


۳۳۲ 


بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الا خیار في شرح جوامع الا خبار 


تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح تسعة وتسعین حديثاء من الأحاديث النبوية 
الجوامع» في أصناف العلوم والمواضیع النافعة» والعقائد الصحيحة, والأخلاق الكريمة» 
والفقه والآداب» والاصلاحات الشاملة والفوائد العامة. 

قال ذلك معلقها: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي» غفر الله له ولوالدیه 
ووالديهم» وجميع المسلمين» وفرغ منها في العاشر من شعبان سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة 
وألف من الهجرة. 


0 هل 


۳۳۳ 


